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إهداء 


لا أزال أؤمن بأن نمة دورا كبيرا ينتظر الأمة المسلمة › ولا أزال أؤمن بأن حر كة التاريخ الي هي من سنن 
الله سوف توقف هذه الأمة أمام قدرها الحتوم .. لتؤدي واحبها نحو البشرية التائهة .. 


فإلى الذين يساعدون التاريخ » كي تقف هذه الأمة في مكاما الصحيح .. وكي تؤدي دورها الصحيح 


ت وحدهم اهدي هذا الكتاب 


إل 
بين يدي هذه الصفحات 


المكتبة الإسلامية والتاريخية حافلة بالدراسات والقصص حول الصفحات الوضيئة من تاريخنا. ولکم 
كتب الكاتبون حول صناع الحضارة الإسلامية » ولكم أطنبوا ف الحديث عن أبطالنا » وعن فضلنا على 


أوربا .. وغير أوربا. 

ولقد ظهر تاريخنا من خلال الت ركيز » وكأنه تاريخ أسطوري » وكأن الذين عاشوه وأسهموا ي صنعه 
ملائکة لسوا بشرا.. !' 

a, 

المنهج قي التناول خحطيرا من عدة وجوه : 


أولا : لأنه ترك مهمة التحليل العلمي لتاريخنا كتاريخ بشر مم مزايا وغرائز - لأعداء هذا التاريخ › 
فراحوا ير كزون على الجوانب السلبية تي هذا التاريخ » وصادف هذا هوى من بعض العقليات الي كانت 
تسأم الت ر كيز على الماضي بمذه الصورة غير الموضوعية » وبالتالي .. انساقت هذه العقليات وراء جماعة 
اللستشرقين الذين يدرسون تاريخنا ... من نقطة الانطلاق الحددة » وهي تشويه هذا التاريخ وأصحاب 
هذا التاريخ !! 


ثانيا : وقي غمرة الانبهار العقلي بالمناهج الاستشراقية .. ضاعت بحكم رد الفعل حقائق موضوعية تتصل 
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قسم يرفضه بالحملة » ويراه عقبة ي طريق التقدم والمستقبل »› 


وقسم آخر يراه کل شيء › ويراه من جانبه العالمى الإيجابي هو النموذج الحريي الذي يجب إعادته 
وتکرار نمطه , 


وبين طرف النقيض .. يكن أن تو جد الحقيقة » ويمكن أيضا أن تسقط الحقيقة .!! 


تالا : لقد صرفنا منهج التر كيز على المدح عن الاستفادة الحقيقية من تاريخنا » ولعل بعض الناس قد وقر 
تي ذهامُم بفعل هذا الت ركيز » أن ما نعانيه ف هذا القرن من مشكلات حضارية » ومن تحديات مصيرية 
> هو نموذج لم يتكرر في تاريخنا .. وهم يشعرون - لذلك - بیأس شدید » ولعلهم يحسون » ون کانوا 
ف0 ب ال عد ال اا و د ن یلفن دوبن م يعد لدینا ما بمکن أن نعطيه 
للحياة ثي عصر القوة النووية وال ركبات الفضائية » نحن الذين نستورد الساعات والسيارات والآلات 
البسيطة !! . 


إن هذا الكتاب .. يتناول " أوراقا ذابلة من حضارتنا" من خلال تر كيزه على سقوط دول إسلامية 
بعضها كان درسا أبديا حين كانت الأمراض خبيثة وفتاكة » وحينما ذهبنا نطلب الدواء من عدونا. 
فكانت فرصته لإعطائنا السموم القاتلة .. ولعل هذا الدرس لم يتضح بجلاء إلا ق الأندلس وجزر البحر 
الأبيض المتو سط كصقلية .. 


ولعل من الملاحظات التاريخية أن القرن الذي شاهد سقوط غرناطة - آحر مصارعنا ف الأندلس ( 
2م) كان نفسه الذي شاهد سنة 1453م - الفتح الإسلامي الخالد للقسطنطينية » ذلك الفتح 
الذي كان من آثاره عند الإنصاف التاريخى حاية المسلمين لفترة تزيد على خمسة قرون .. 


لقد سقطت الأندلس .. كعضو اجحتمعت فيه كل عناصر السقوط » وکان لا بد من بتره .. فحقت عليه 
كلمة الله !ا 
ولقد ظهرت قوة أحرى فتية زاحفة من أواسط آسيا كى تبن للإسلام تاريخا حديدا .. ولقد أرعبت هذه 


القوة الأحقاد الأوربية الصليبية ثلائة قرون على الأقل . 


إن 


ع 


3 دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية -عبد الحليم عويس 


درس الأندلس 
لا يجوز أن يغيب عن بالنا » ولقد كانت عناصر السقوط فيه تتشكل من عدة نقاط بارزة : 
أولا : الصراع العنصري الجنسي 


ثانيا : ارتفاع رايات متعددة بعيدة عن راية اللإسلام الواحدة المتصلة بالنفوس والعقول . 
ثالثا : استعانة مسلمي الأندلس بالأعداء ضد بعضهم البعض ... 


وكل العوامل الأحرى .. تدور حول هذه النقاط بطريقة أو بأحرى ! ! ولقد دفع مسلمو الأندلس جيعا 
فمن أحطائهم : دفع الحكام الثمن حين أذمم الله وسلبهم ممالكهم » وهل ننسى أشعار ابن عباد البائسة » 
حين أذله الله على يد المرابطين في" أغمات " بالمغرب الأقصى ؟؟ وهل ننسى قولة ابن صمادح حاک " 
ألمرية" وهو يموت : " نغص علينا كل شيء حى الموت" ؟ وهل ننسى دمو ع .. أبي عبد الله - آحر 
ملوك غرناطة .. حين رحلت به سفينة العار مودعة آحر وحود إسلامي ق أوربا .. رحلت به على أنغام 
الأمواج المائجة .. وكلمات أمه المسكينة تدوي في سمعه : " ابك مثل النساء ملكا م تحفظه حفظ 
الرجال" !| 


ولقد دفع الشعب الإسلامي الثمن حين استسلم لأمثال هؤلاء الملوك . ولم يأحذ على أيديهم » فأحرقت 
دوره » وسلبت أمواله » وأرغم على تبديل دينه » بل وتغيير امه » وحرمته الصليبية الآنمة أبسط حقوق 
الإنسان !! 


على أن" الأوراق الذابلة من حضارتنا" كانت جرد تغيير قي هيئة الحكم بحثا عن طموح شخصي » أو 
انطلاقا من دعوى عنصرية » أو دفاعا عن نعرة مذهبية» أو فشلا من دولة كبيرة حامعة كالعباسيين 


والأمويين قي السيطرة على كل ما تحت يدها .. نما يمنح الفرصة للمطامع أن تظهر » وللنعرات أن تحكم 


ونحن لا نستطيع القول : بأن هذه الأوراق كانت كلها خيرا أو شرا » ولعل بعضها كان لفتة قوية للدول 
الكبرى كي تسير في الطريق الإسلامي الصحيح .. كما أننا كذلك لا نميل إلى القول : بأن هذه 
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أن ثمة مزايا أحرى يمكن أن تكون قد تناثرت على الطريق . 


إن لا أميل إلى ما يعتقده البعض من أن التاريخ يسير في طريق عمودي .. سواء إلى أعلى أو على أسفل 
.. عن تحربة تاريخنا الإإسلامي تكشف لنا أن ح ر كة التاريخ في دائرة الحضارات الكبرى الجامعة - 
كالحضارة الإسلامية - ح ركة لولبية - إن صح هذا التعبير - فثمة انحناءة إلى أسفل قي حانب تقابلها 
انحناءات إلى أعلى في حوانب أخحرى » فهي ح ركة دورية تنتظمها مراحل المبوط والصعود .. ابوط 
بفعل التناحر والفساد الداحليين » والصعود بفعل الاستجابة لتحديات حخارحية قوية . ومن اللافت للنظر 
أن مراحل المبوط - في التجربة التاريخية هذه الأمة - قد ارتبطت بأوضاع داخلية » فهذه الأمة م تضرب 
من خحارجها بقدر ما ضربت من داخلها » بل إن الأعداء الخارجين لم ينفذوا إليها إلا من خلال السوس 
الذي ينخر فيها من الداحل .. ولقد أفادنا الأعداء بتدحلهم كثيرا » وغالبا ما كان لتدحلهم فضل إيقاظ 
الضمير الإسلامي » أو إعلان الجهاد العام » أو إظهار " صلاح دين " أو " سيف دين " نما من شأنه أن 
يجمع المسلمين حت راية واحدة . 


لقد كانت الأمة المسلمة قادرة .ما فيها من عناصر القوة الكامنة على الاستجابة للتحديات الخارجحية › 

كأرو ع ما تكون الاستجابة للتحديات » ولو لم ترهق هذه الأمة - في غلب مراحل تاريخها - بحكام 

يشلون ح ركتها » ويخنعون أمام أعدائها » ويبددون من طاقتها حفاظا على أنفسهم .. لو لم تكن هذه 
الظاهرة مستشرية على هذا النحو » ولو أن هذه الأمة قد ت ركت لفطرقا وتراثها وقيمها وحضارها الى 
غرسها ورعاها الإسلام .. لو تم هذا لكان ق الإمكان أن تحدث منعطفات كثيرة في تاريخ هذه الأمة . 
هي لصالحها .. ولحساب رقيها وازدهارها. 


لقد حاولت من خلال هذه الأوراق الذابلة أن أمد الطرف - في تاريخنا الإإسلامي - إلى آفاق ثلاثة : 
الأندلس (أوروبا) » والمشرق العربي بخلافتيه الكبيرتين ( العباسية والفاطمية ) والدول الى تبعتهما » نم 
مغرب العربي .. وهي الأحنحة الثلاثة الشهيرة ال تزعمت العام الإإسلامي » ومثلث القيادة الفكرية 
والسياسية بالنسبة لمسلمي العالم . 
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ولم تكن الأوراق الي احترقا إلا جرد نماذج من هذه الأحنحة . ولرعا كانت هناك دول أخحرى كفيلة 
مدنا بشارات من شارات طريق السقوط .. لكن الاستقصاء » فضلا عن صعوبته » لم يكن من أهداف 
هذه الصفحات . 


إن هذا ال لبحث .. وحبة حفيفة من وحبات تاريخنا . لكنها وحبة من نو ع حاص .. ليست زاحرة بأنواع 
الدسم والمشهيات » فإن حسم الحضارة كأجسام الأفراد - لا يستقيم بالدسم الدائہ !! 


وهذا البحث دعوة لتشريح تاريخنا من حديد .. وبجرأة » فلأن نشرحه نحن - بإنصاف - أولى من أن 


نت ركه لأدعياء المنهج العلمي يشرحونه - بحقد وعنف وإجححاف .. !! 
وهو كذلك بحث للذين يقرءون تاريخنا .. ليتعلموا » أو ليناقشوا » أو ليعرفوا معام المستقبل . 
وتبقى في النهاية كلمة : 


لسوف تبقى هذه الأمة » ولسوف تؤدي دورها » لسوف تقوم من عثرها .. هكذا يقول لنا معلمنا 
العظيم .." تاريخنا" ذو الأربعمائة وألف سنة - أطال الله عمره!! 


ولقد کبونا کثیرا .. م قمنا 


ولقد حاربنا العا م كله ذات يوم .. ونجونا .. وانتصرنا .. فقط ثمة شرط واحد : أن نعرف من أين نبداً 


> وإلى أية غاية نريد !! ودائما يعلمنا تاريخنا أن آحر أمتنا لن يصلح إلا .عا صلح به أُوها. 


6 دراسة لسقوط نلاتين دولة إسلامية -عبد الحليم عويس 


القسم الأول : من قصص سقوطنا في أوروبا 


آحر حطواتنا تي أوروبا 

6 أحفاد صقر قريش يسقطون 

6 و سقط ملوك الطوائف 

6 قصة الفردوس المفقود 

۵ وقصة أخحرى من الأندلس 

۵ ركن من الفردوس يسقط 

6 سقوط غرناطة " آخحر مصارعنا ق الأندلس " 


آخر خطواتنا في أوربا 

ا لبه ف ا اغ هة والر ن الى اة علا كلاق دا اا 

دات ول اها س ال وقد وام من عند ار ملي ,صات اله ف عا 
ا د 

فقصة الغنيمة .. هي قصة المزبمة قي تاريخنا. 


كان قائد المع ركة الأولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام .. وحالف الرماة أمره» وخحافوا من أن تضيع 
فرصتهم قي الغنيمة .. فكانت " أحد" وشهد الحبل العظيم استشهاد سبعين رحلا من خحيرة المسلمين . 
سیب اله س تح مبب اة 


وكان قائد المع ركة الأحيرة " عبدالر من الغافقي " آخحر مسلم قاد جيشا إسلاميا منظما لاجتياز حبال 
البرانس » ولفتح فرنسا » وللتوغل - بعد ذلك - في قلب أوروبا. 


وهزم الغافقي .. سقط شهيدا ني ساحة " بلاط الشهداء" إحدى معارك التاريخ الخالدة الفاصلة .. 


ای اسا به درو ار ر اغى سب الخة. 
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ومنذ تم الاستقرار ف المغرب العربي» وإسبانيا الإسلامية » وهم يطمحون إلى اجتياز جبال البرانس وفتح 
ما وراءها » هكذا أراد " موسى بن نصير " لكن الخليفة الوليد بن عبد املك" حشي أن يغامر بالمسلمين 
في طريق مجحهولة ثم فكر على نحو حدي " السمح بن مالك الخولان" والي الأندلس ما بين عامي ( 100 
2 -هجرية ) » وتقدم فاستولى على ولاية ( سبتماية ) إحدى المناطق الساحلية المطلة على البحر 
لاض الومط جوب د ساو د اكد السمح ٠‏ حبال البرانس » وتقدم فترل قي أرض 
فرنسا منعطفا نحو الغرب حيث جحرى مر الجارون » مستوليا في طريقه على ما يقابله من البلدان » حى 
وصل إلى - تولوز - في حنوب فرنسا - لكن م يستطع أن يستقر فيها » وقتل السمح » وتراحعت فلول 
جيشه تحت قيادة أحد قواده ( عبد الرمن الغافقي ) فكأن السمح لم ينجح إلا ف الاستيلاء على 
سبتماية. 


نم واصل الوالي الجديد بعد ( عنبسة بن سحيم الكلي ) التقدم نحو أوربا » وإن كان قد غير طريق السير › 
وتمكن من الوصول إلى ٠‏ أوتان " في أعالي نمر الرون » لكنه لم يكن حذرا فلم يؤمن طريق عودته فانتهى 
الامر له رغاد خی ن اروا ق سار . 


لكن عبد الرحمن الغافقي » كان الشخصية الحاسمة ال أرادت التقدم نحو أوربا وحرصت عليه » وكان 
عبد الرحمن مشبعا بروح الإبمان والرغبة ق الثأر لما أصاب المسلمين من قبل حين قتل" السمح “ وحين 
رحع هو بالجيوش الإسلامية إلى سبتماوية ( وقد أعلن الغافقي الدعوة للجهاد في الأندلس كلها وني 
أفريقية » وقد حاءته وفود المتطوعين من كل مكان » كما أنه من حانبه استعد استعدادا كبيرا هذا الغزو ) 


ولقد التقى المسلمون ( عربا وبرابرة ) بالمسيحيين بين بلدق " تورو " و" بواتيه " على مقربة من باريس 
> وكان قائد النصارى ( شارل مارتل ) وزير دولة الفرنحة وأمين القصر » بينما كان ( عبد الرحمن 
الغافقي ) - يقود جيوش المسلمين. وكانت المع ركة شديدة قاسية استمرت قريبا من سبعة أيام » وكان 
الجيش الفربحي وحلفاؤه أكثر من حيش العرب » ولكن المسلمين أحسنوا البلاء ق القتال » و كاد النصر 
يعم هم .. لولا أن ظهرت قضية " الغناق " !! 


لقد عرف المسيحيون أن لدى الجيش الإسلامي فنائم كثيرة حصل عليها من معا رکه أثناء تقدمه من 
iI „Il 2‏ 
قرطبة حى بواتيه . 
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وقد أثقلت هذه الغنائم ظهور المسلمين » وكان من عادة العرب أن يحملوا غنائمهم معهم » فيضعوها 
وراء جيشهم مع حامية تحميها . 


وقد فهم النصارى هذا » وجححوا ي ضرب المسلمين عن طريق التر كيز على هذا الجانب » لقد شغلوهم 
من الخلف . من حانب الحامية المكلفة بحراسة الغنائم .. ولم يفطن المسلمون للتحطيط النصران › 
فاستدارت بعض فرقهم لحماية الغنائم .. وبالتالي احتل نظام الجيش الإسلامي .. ففرقة تستدير لحماية 
الغنائم » وأخحرى تقاتل النصارى من الأمام .. 


وعبشا حاول عبدالرهمن الغافقى إنقاذ نظام الجيش الإسلامى » إلا أن سهما أصابه وهو يبذل حاولاته 
المستميتة .. فوضع حدا حاولات الإنقاذ » وأصبح حيش المسلمين دون قيادة .. وتقدم النصارى فأخذوا 
بخناق المسلمين من كل جانب وقتلوا من جيشهم الكثير !! 


لقد كانت" بلاط الشهداء"" سنة 114 هجرية آخحر حطوات المد الإإسلامي قي اتجاه وربا » أو على 
الأقل آخحر خحطواته المشهورة . 

ثم توقف المد .. لأن بريق المادة غلب على إشعاعات الإبمان !! 

والذين يسقطون قي هاوية البحث عن الغنائم لا بعكن أن ينجحوا قي رفع راية عقيدة أو حضارة . 
أحفاد" صقر قریش" يسقطون 

حلافة ولدت من خلافة .. ولعن كان أبو مسلم الخراسان » وأبو عبيد الله السفاح قد استطاعا أن يقضيا 
على دولة الخلافة الأموية بدمشق سنة 132 ه٠‏ وأن يقتلا مروان بن محمد بحلوان مصر » فيقتلا بقتله 
آحر حليفة آموي ف المشرق العريي» فإن هذه الخلافة المنهارة » قد نبتت ها بذرة غرببة الشكل والتكوين 
قي أرض تفصلها عنها بحار » وآلاف الأميال . 

وقد استطاع عبد الرحهمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان » أن يكون هو الفارس هذه النبتة 


في الأندلس » بعد مطاردة عنيفة تصلح أن تكون عملا روائيا عظيما .. 


۰ ٤ 8 HI e I1 
وبحح صقر قريش العجيب قي أن يهرب أمام الجنود العباسيين حي وصل إلى فلسطين » ومنها إلى‎ 
... مصر » ثم إلى المغرب بعد حمس سنوات من التجول والتحفي عن عيون العباسيين‎ 
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لقد كان يحكم الأندلس آنذاك يوسف بن عبد الرمن الفهري نيابة عن العباسيين » وقد حاول الفهري 
مقاومة تسلل وتحمعات عبدالر من الداحل » لكنه هزم أمامه عندما التقيا سنة 139 ه » ودحل عبد 
الرمن قرطبة » فتأسس بذلك للأمويين الذين سقطوا في دمشق على يد العباسيين » ملك حديد في 
الأندلس الإسلامية . لم تنجح كل خحاولات العباسيين على عهد حعفر المنصور قي استرداد الأندلس › 
كما لم تنجح محاولات ملك الصليبيين ( شارلان ) قي استغلال الظروف والقضاء على صقر قريش › 
واستتب بذلك الأمر للفر ع الأموي الذي تكون في الأندلس . 


لقد عاش عبد الرحمن الداحل يبن ويقوي من دعائم دولته أكثر من ثلائين سنة بعد ذلك . 


فلما مات سنة 172 ه كان قد ترك وراءه دولة قوية البنيان توارثها أبناژه من بعده .. تولاها هشام 
ابنه » ثم عبد الرححهمن الثاني > إلى أن وصل الأمر إلى عبد الرحمن الثالث اللقب بالناصر » الذي اعتيبر عهده 


وقد دام حكم الناصر هذا نصف قرن من الزمان . نعمت الأندلس فيه بخير فترات حياتما في ظلال 
الإسلام TE‏ ود الدولة لوا النصرانية المحيطة ها و ا قر طبة و Rl‏ الأحرى 
> كعبة العلوم »> و مقصد طلاب العلم» وعواصم القافة العالمية الراقية . 


وني سنة 350 همات عبد الرحمن الناصر هذا » فتربع على عرش الأندلس من بعده ولده الحكم بن 
عبد الرحمن الناصر » ثم حفيده هشام الضعيف الذي تسلط عليه الحجاب وأبرز هؤلاء الحجاب المنصور 
محمد بن عبد الله بن أبي عامر » الذي حكم باسم الأمويين .ععونة أم الخليفة " صبح " وتمكن من تحويل 
الخلافة لنفسه و لأبنائه مدة قصيرة » مكونا حلاطما الدولة المنسوبة إليه > والمسماة بالدولة العامرية . 


ثم عادت أمور الأمويين إليهم فترات قصيرة قلقة » إلى أن قضي عليهم قضاء أخيرا ف الأندلس سنة 422 
ه » وعلى أنقاضهم قامت محموعة دويلات هزيلة ق الأندلس عرف عهدها بعهد ملوك الطوائف » 
الل نهن كر غه د الین ن ا دس داو وام ارا و هات السو 


لقد قضى على الأمويين في الأندلس عاملان بارزان - أوهما : أن هؤلاء الأمويين لم يفهموا طبيعة 
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يجمعها إلا أقوى وشيجة في التاريخ وهي الإسلام . ولم يكن هناك من حل حضاري لمواحهة طبيعة هذا 
التكوين إلا تعميق " الإسلامية " وتحديدها بين الحين والحين » بحر كات جهاد مستمرة ضد المماليك 
النصرانية المتحفزة .. وح ر كات جهاد تمتص المشاكل الجدسية الداعحلية > وق الوقت نفسه توقف النصارى 
عند حدودهم وبحعلهم قي موقف الدفاع لا اهجوم 


والعامل الثاني البارز كذلك » هو ترك بعض هؤلاء الخلفاء الأمور لحجابمم أو نسائهم » ما مكن لرحل 


ومن حقائق التاريخ الي نستفيدها من الوعي به وبقوانينه » أن الدولة ال لا تفهم طبيعة تكوينها › 
وتعمل على إيجاد حل دائم ملائم هذه الوضعية » تكون معرضة للزوال .. وهذا هو الأمر الذي آلت إليه 
أمور بن أمية ف الأندلس بعد حياة دامت قريبا من ثلائة قرون .. 


وسقط ملوك الطو ائف 


عندما أوشكت الخلافة الأموية في الأندلس على السقوط » لم تسقط دفعة واحدة . 


ضاعت الزعامة منهم عبر انقلاب سلمي لم ترق فيه قطرة دم - بالمعئ المباشر للانقلابات الدموية -!! 


لقد ولي أمر الخلافة طفل ف السابعة من عمره يدعى " هشاما" ولا لم يكن بإمكانه حكم البلاد » فقد 
E n OTT ı1 ll £‏ 
کانت امه صبح وصية عليه » ولم تستطع صبح هذه أن تنفرد بالسلطة » فقد أشر كت معها قي الامر 
ا ۴ 1 1 
رحلا من أغرب الرحال واقدرهم يدعى المنصور بن ابي عامر . 


وقد بجح هذا المنصور في أن يعبر الانقلاب السلمي بنجاح » ويحول الخلافة الأموية ق الأندلس إلى ملك 
ينتسب إليه » ويره أبناؤه من بعده !! وإن كان لبي أمية الاسم الرمزي والخلافة الصورية . 


الأموية ق الأندلس » وبسقوط دولة العامريين الي قامت على غير أساس » انفرط عقد الأندلس » وظهر 


لقد ورث خلافة الأمويين أكثر من عشرين حاكما في أكثر من عشرين مقاطعة أو مدينة » وقد انقسم 
هؤلاء الحكام إلى بربر وصقالبة وعرب » و كانت بينهم حروب قومية م يخمد أوارها طيلة السنوات الي 
حكموا فيها » ولقد ترك هؤلاء الملوك المستذلون الضعاف الملوك النصارى يعيشون بم ويتقدمون قي 
بلادهم » وانشغلوا هم بحروجم الداخحلية » وباستعداء النصارى ضد بعضهم البعض » وتسابقوا على 
كسب النصارى » وامتهنوا تي ذلك كرامتهم وكرامة الإسلام » فدفعوا الحزية وتنازلوا طوعا عن بعض 
مدهم للنصارى » وحاربوا في جيوش النصارى ضد المسلمين من إحوامم في المدن الأحرى من أرض 
لالا ااا 


ولا يستطيع المرء أن يزعم أن باستطاعته أن بحصي كل مساوئ الفترة المسماة بفترة ملوك الطوائف . 


ولقد دى التنافس بين هؤلاء الملوك إلى رفعة مازلة الشعراء والأدباء والمطربين » ولم يكن ذلك حبا قي 
الأدب » ولا إعجابا بفن الطرب » وإنما كان ذلك من جملة أساليبهم قي حرب بعضهم البعض » وقي 


وقد اشتهر من بين هؤلاء الملوك المتنافسين أسرة بي عباد » الي نبغ فيها المعتمد بن عباد كأمير مشهور 
عاطفي » وکشاعر کبیر ذي قلم سیال !! 


ولقد استفحل الخلاف والتنافس بين هؤلاء الملوك » كما استفحل كذلك ضعف كل منهم » وكان من 
نتائج ذلك طمع النصارى ي إشبيلية وقي الف ادس رار 


ولغن كان للمعتمد بن عباد من فضل » فإن ذلك الفضل لن يكون إلا فى خحاولته مقاومة هذا الخطر حين 
رآی دنوه من آبواب | ا 


ولم يكن أمامه من خر ج غير الاستعانة بقوة المغرب العربي .. فاستعان بالمرابطين في المغرب الأقصى › 
وعندما كان بقية ملوك الطوائف يبدون حشيتهم من المعتمد » قال هم كلمته المشهورة : " لأن أرعى 
الجمال في صحراء العرب خير من أرعى الخنازير ف أرض الصليبيين " . 
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ولقد تقدم زعيم المرابطين يوسف بن تاشفين فعبر البحر و( حبل طارق ) لنجدة المسلمين في الأندلس 
وحقق في ( معركة الزلاقة ) سنة 479 هم( 1086 م) انتصارا كبيرا ساحقا على النصارى كان من 


أثره مد عمر الإسلام ف الأندلس فترة أحرى من الزمن . 


ولقد تبين ليوسف بن تاشفين بعد ذلك أن ملوك الطوائف هؤلاء ليسوا أهلا للبقاء ف مراكز السلطة فى 
الأندلس » وحاءته النداءات والفتاوى من العلماء كالغزالي بوحوب الاستيلاء على الأندلس فاستولى على 
الأندلس وأعاد إليها وحدقا » وطرد هؤلاء الطائفيين الذين كانوا يخشون قدومه » ويفضل بعضهم 
النصارى عليه . 


وف مدينة ( أأغمات ) بالمغرب الأقصى عاش ( ابن عباد ) أشهر ملوك الطوائف بقية أيامه فقيرا ذليلا لا 
ad‏ 


إن هذه هى النتيجة الطبيعية لكل ملوك طوائف ي كل عصر » فالذين يخشون الموت سيموتون قبل 
غيرهم » والذین > يحسبون للفقر حسابه مصحن بكرامة دينهم ووحود أمتهم .. سوف ي يصيبهم الفقر من 


حیث لا يشعرول . 


ولقد نسي ملوك الطوائف هذه الحقائق .. فنغص الله كل شيء عليهم حن الموت » كما قال ابن صمادح 
الطائفي حاكم ( ألرية ) وهو يحتضر ويسمع أصداء المجوم على قصره » فليبحث ملوك الطوائف في كل 
عصر عن الحياة » حي لا يبحثوا ذات يوم عن الوت فلا يجدوه » وحن لينغص الله عليهم كل شيء حي 
الموت .. فتلك سنة الله . 


ول دلا اه ديا ... 
قصة الفردوس المفقود 


كانت الستوات الأول من الفرن الخامس المجري الحادي عشر اليلادي ٠‏ تحمل ق أخشاتها وباء 
حطيرا على الأندلس الإسلامية . 


لقد سقطت الدولة العامرية » آحر حامية للدولة الأموية ف الأندلس » ولقد ظهر أن أحفاد عبد الرحهمن 


الداحل الأمويين أقل من أن يقوموا بعبء حاية الإسلام الأندلسي . 
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النازحين إلى الأندلس من طوائف مسيحية ختلفة » كان هؤلاء الصقالبة يشكلون بدورهم عنصرا من 
عاضر الرجوو ق اة ا ي ام 


ومن هذه القوميات التناطحة تشكل الوحود الأندلسي غرة القرن الخامس الهجري .. فلما سقطت 
حلافة الأمويين الإسلامية فى الأندلس » نتيجة امتصاص طاقتها في مشاحنات داحلية .. تح ركت كل هذه 
الطوائف المقيمة فوق أرض الأندلس الإسلامية تبحث عن السلطة والامتلاك . 


وبدلا من أن تتحد قواهم تي وجه المسيحيين اجحاورين هم وبدلا من أن يرفعوا راية الإسلام والجهاد .. 


كأمل ينقذ أندلسهم من التحدي الصليي المتربص مم .. بدلا من هذا .. أعلنوا أحقاد القومية الطائفية 
والنعرات الجدسية !! 


وظهر ق الأندلس أكثر من عشرين دولة يتقا مها الأندلسيون والبربر والعرب والصقالبة .. ففي كل 
مدينة دولة » بل رما اقتسم المدينة أكثر من طامع ومنافس. 


واستمر أمر هذه الدول أو هذه المدن المتنافسة الي عرف حكامها .ملوك الطوائف .. استمر أمرها أكثر 
الملسلمين » ووقف ا - مؤرخ الأندلس - يستشف ما وراء الحجحب ويقول ااي جه 


يا آهل أندلس شدوا رواحلكم فما المقام بها إلا من الغلط 
الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 
من اوو القن آلا تمن دواقة كيف الحياة مع الحيات في سفط 


لقد فشل ملوك الطوائف في أن يلموا شعثهم » وأن يتكتلوا ضد النصارى .. ومن عجيب المقادير أن" 
الاسر سض ملك فا ورن و اورا كان اع ا د او الروت الان > وا عا 
منهم الجزية والإتاوات الى يرفع من قيمتها سنة بعد أحرى » واستطاع أن يعد عدته من الإتاوات الى 
هؤلاء الإإسلاميين بل وعساعدة بعضهم .. مدينة طليطلة سنة 478 ه 1065م . 
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وعند هذه الموقعة تأكد لدى أكبر ملك من ملوك الطوائف " المعتمد بن عباد " أن ألفونسو يريد الالتهام 
.. ولا أقل من الالتهام الكامل .. وفكر المعتمد في وسيلة الإنقاذ .. وضعته الأقدار أمام حل واحد ل 
یکن له خیار فيه . 


لفك قرر آل جد بالرابطن السلمن الز جردي ى الغرب إلاقصي كقرة إسلامة لامعا .. 


وقد بجح المرابطون في إيقاف الزحف النصراني » وأذلوا كبرياء ألفونسو » واستردوا كثيرا من مدن 
الإسلام » ولم يحاول الأندلسيون بناء أنفسهم .. لم يحاولوا صنع التقدم من خلال الذات .. لقد اعتادوا 
تول انر واشراد البقاء من إخحواشم المغاربة المسلمين . 

وحقيقة .. نعم حقيقة .. بقيت الأندلس إسلامية باستيرادها النصر أيام المرابطين ثم أيام الموحدين ثم يام 
ب مرين .. وبقيت مملكة غرناطة الإسلامية وحدها أكثر من مائي سنة تصار ع الموت - كوهجة 


ولكن قانون الحضارة كان قد قال كلمته .. فإن الذين فشلوا قي أن يخلقوا من أنفسهم قوة قادرة على 
الحياة ما كان ينفعهم أن يشتروا النصر أو يستوردوه . 


وني سنة (897ه) 1542م سقطت غرناطة آحر مالك الإسلام ق الأندلس » وطرد المسلمون شر 
طردة وکات هذه هي النهاية ال تنباً ما الشاعر ابن حیان وغیره من هؤ لاء الذين أدركوا قانون البقاء 


نعم : أد ركوا أن التاريخ لا يقوم بالاستيراد » ولا تنتصر ح ركة تقدمه بالمتسولين ! 
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وقصة أخرى من الأندلس 


كانت الحالة سيئة للغاية .. وعندما تصل ح ركة التاريخ إلى طريق مسدود بعد أن يفسق أهل القرى 
ويخلعوا طاعة الله .. في هذه الحال يكون لا أمل إلا في شيء واحد .. هو الزوال .. وهذه هي المعادلة 
الوحيدة الصحيحة قي تفسير التاريخ : حرو ج على قوانين الله .. إمهال نسي من الله قد يغري الخارحين 
على القانون بالتمادي .. تحمع لعوامل الفناء . إغلاق لباب العودة . إبادة وموت في شكل محموعة من 
الكوارث !! 


وإلى الحالتين الأحيرة وما قبلها .. وصلت حال الأندلس قي القرن السابع الهمجري .. ذلك القرن الذي 
شهد سقوط معظم القلاع والمدن الإسلامية الأندلسية » ولم تفلت منه - إلى حين - سوى مملكة غرناطة 
> ال لم تلبث بعد قرنين - أن لقيت حتفها . 


عل اداد الا اا = د وو هه = ا ت ور ا ها چ اا سراد اص سوق سلون 
المفككين » المتناطحين بالألفاظ » المقسمين في ولائهم بين ملوك النصارى .. تسوقهم إلى حتفهم الأخحير 


وبعد سقوط الموحدين في الأندلس » انفرط عقد هؤلاء » فلم يعد يجمعهم حامع من خلافة إسلامية 
حامعة » أو من استجابة لتحد حارحي » أو من عقيدة متفوقة تشتعل أعماقهم يها » ويبحثون عن رفعها 
أكثر نما يبحثون عن رفعة أنفسهم .. ولذا ؛ فقد تبع سقوط الموحدين التمهيد لسقوط كير من مدن 
الأندلس كمرسية وبلدسية وقرطبة والشرق الأندلسي .. ثم الغرب الأندلسي الذي كانت عاصمته إشبيلية 
ا 


لقد عرف أهل إشبيلية بعد سقوط الموحدين » أَهُم لا بد هم من حماية حارحية بعد أن فشلوا ق الاعتماد 
على الذات .. وقد أرسلوا بيعتهم إلى الأمير أبي زكريا الحفصي أمير الحفصيين ف تونس هؤلاء الذين لمعوا 
بعد سقوط الموحدين » لكن الرحال الذين أرسلهم الأمير الحفصي إلى إشبيلية أساءوا معاملة الناس 
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ذليلة كانت قد عقدت بينهم وبين ملك قشتالة النصراني فرناندو الثالث » وقتلوا" ابن الحد" صاحب 
مشرو المعاهدة المذكورة و نصير السياسة المستذلة ضار . 


وكان هذا نذيرا ببداية النهاية لإشبيلية » إلا أمُم قد فقدوا العون الإسلامي الخارحي .. وأعلنوا - 
بقطعهم المعاهدة - حربا على قشتالة » لم تكن ظروفهم مهيأة لدخحوها . 


وقد شهدت سنة 644ه بداية التحرك النصران ضد إشبيلية » واستولى الصليبيون على حامية إشبيلية 
في هذا العام .. وكان ذلك .عساعدة ابن الأحمر ملك غرناطة وفقا لمعاهدته مع فرناندو .. ! 


وقي العام التالي تقدمت الحيوش النصرانية مرة أحرى على إشبيلية » وقد نححت ي الاستيلاء على 
عشرات من المدن الإسلامية بفضل تدحل ابن الأحمر » ومنعه هذه المدن من القتال بحجة أن القتال عبث 


۰ 


وتم حصار إشبيلية وتطويقها من جميع الجهات بالكتائب النصرانية . وبالكتيبة ال يقودها ابن الأحر 
السلم » مشت ر كين جيعا - باسم وحدة الطبقة العاملة فيما نظن !! - في تشريد أهلها وسحق دعوة 
الإسلام بها .. ولعل وجود راية حاربة إسلامية يلمحها المسلمون المحاصرون .. كان أشد ضربة تلقاها 
رن رقرب ا که اهل ال المتساون ! 


نجحوا قي إيقاع النصارى ق أكثر من كمين وأصابوهم باهزعة غير مرة . 


وقد حاولوا - وهم ي حصارهم › الاستنجاد بالمغرب دون جحدوى .. بينما توالت النجدات على 
النصارى » حي بححوا بسببها في منع المؤن عن المسلمين امحاصرين في إشبيلية .. فنفدت الأقوات وبدا 
شبح اجو ع يدب في أوصال المدينة انجهدة ... !! 


وكان قضاء الله .. وحرج المسلمون الإشبيليون من مدينتهم وفق شروط المعاهدة .. حرجوا نازحين إلى 
مدن إسلامية أسبانية أحرى لم تلبث أن أسقطت !! 
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لو كان هؤلاء المسلمون في معات المدن الي استسلمت دون قتال بواسطة ابن الأحمر أو خحوفا من الموت 
.. لو كان قد اتحدوا وقاتلوا .. أو لو أمُم قاتلوا تحت أي ظرف .. أكانت النتيجة ستصبح شرا من هذا 
ال الا هة للم فال دس ؟ 


لكنها سنة الله في ح ر كة التاريخ .. فعندما يتم الخرو ج على قوانين الله تتجمع عوامل الفناء فيغلق باب 
العودة .. فتتحقق الإبادة .. ويتحقق الموت فى شكل جحموعة من الكوارث .. سنة الله ولن جحد لسنة الله 
تبدیلا !! 


ركن الفردوس يسقط 

حين تذهب إل التاريخ تتلقى منه تلقي التلميذ المتعلم » وليس تلقي التلميذ المتحجر المكابر » يروعك 
أنك تقرأً نفسك وجحتمعك وأحداث عصرك ني بعض صفحاته » وتكاد تحس بأن ما يدور حولك ليس 
إلا أحر طبعة من كتاب التاريخ » وأن الذين يظنون أنفسهم آخر حلقات التاريخ - أي أفضلها - أو 
يظنون أنفسهم خار ج دائرة التاريخ .. هؤلاء وأولئك قوم خدوعون » بمتازون بالغباء الشديد والسذاحة 
ا 


إن قصة خحروحنا من الأندلس نم تكن قصة عدو قوي انتصر علينا بقدر ما كانت قصة هزيتنا أمام أنفسنا 
.. قصة ضياعنا وأكلنا بعضنا بعضا كما تأكل الحيوانات المنقرضة بعضها بعضا . 


وكان سقوط ( قرطبة ) أكبر معاقل الإسلام ف الأندلس سنة 633ه النهاية لسقوطنا التام في الأندلس 


وقد اضطر ابن الأحمر مؤسس مملكة غرناطة إلى أن يهادن ملك قشتالة الصليي» وأن يعقد معه صلحا لمدة 
عشرين سنة » وأن يسلم له - بناء على شروط الصلح - مدينة جيان وما يلحق بها من الحصون والمعاقل 
> وأن يتزل عن أرجونة وبيع الحجار وقلعة حابر وأرض الفرنتيرة .. واعترف بالطاعة لملك قشتالة وتعهد 
بأن يؤدي إليه حزية سنوية قدرها مائة وخمسون ألف مرافيدي ( العملة الإسبانية ) وأن يعاونه قي حروبه 
ضد أعدائه ( المسلمين ) ! وعندها استغل ملك قشتالة هذا الصلح ليتفر غ لضرب المسلمين الآحرين › 

هاحم مدينة إشبيلية قاعدة غربي الأندلس كله .. وكانت هناك كتيبة إسلامية أرسلها ابن الأحمر قاجمها 
معه ( باسم التقدمية !!) فسرعان ما سقطت إشبيلية الإسلامية حاضرة الثقافة الإسلامية الرفيعة - بيد 
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فرناندو الثالث ملك قشتالة سنة 646ه ومعونة ابن الأحمر 0- مؤسس مملكة غرناطة العظيم › .. وم 
تعد إشبيلية إلى الإسلام منذ ذلك اليوم !! 


وعندما كاد أمد الصلح بين ابن الأحمر وبين ملوك قشتالة ينتهي بعد ( العشرين سنة ) سعى ابن الأحمر 
لتجديد الصلح .. وقي سبيل ذلك تنازل لقشتالة عن عدد كبير من بلاد الإسلام قيل إا بلغت أكثر من 


مائة بلد و حصن | 


وأنا لا ألوم ابن الأحمر وحده .. إنما لوم ملوك الطوائف جيعا .. لقد كان كل شيء مكنا بالنسبة هم - 


كان الترامي قي أحضان العدو مكنا .. وكان التنازل له عن الأرض مكنا .. وكان الخلاف بين بعضهم 
وبعض لدرحة الاستنجاد بالعدو مكنا .. أحل .. كان كل هذا مكنا إلا شيا واحدا .. إلا العودة إلى 
الإسلام الصحيح الخال من حب | لسراطة واستعباد اللا n‏ والأمر بالاعتصام بحبل الله و حده وعدم 
التفرقة .. كل شيء كان مكنا - قي عرفهم - إلا هذا. 


وبالطبع .. فإن لنا أن نتوقع ظهور كثير من الح ركات التقدمية والقومية والجدلية ف مثل هذا المناخ 
الفاسد .. وبالتأكيد . لولا بروز مثل هذه الترعات ال لا شك في أن النصارى قد ساعدوا على ترويجها 
> لولا هذا لأصبح المكان خاليا وملائما لبروز الحل الوحيد الصحيح .. الحل الإسلامي . 


ق ا ا دس ک0 وی واا ان ع ر کی و کے کی کی ی کا اتد 
أمراء الموخدين هناك آبو زيد بن أبي عبد الله " يلجا بعد انيار ملكه في بلنسية تحت ضربات اسه 
أبي جميل زيان " .. و كان هذا الموحدي العاق الجاحد يشهد مع ملك أرحوان كل غزواته ضد المسلمين 


.. ولم يكتف بهذا المصير التعس .. فاتخذ قراره الثوري الحاسم " باعتناق النصرانية"...!! 


وبينما كانت مدن بلنسية الكبرى وقراها وحصوما تتداعی ما بين سنوات ( 63 -636ه) كان ( أبو 
زيد ) يبذل حهوده مع النصارى في حرويم ضد الإسلام.. ويعاو مم ف التعرف على نقاط الضعف لدى 
أباء دين السابق ٠‏ وق الرقت لقسه كان أبن الأخر يساغد فلك فنعا بكاتة ضد إتحرانه السلمن : 
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وتسألن لماذا طردنا من الأندلس ؟ فأقول لك : لأن الله لا يظلم الناس شيعا ولكن الناس أنفسهم يظلمون 
I‏ 


.. م أقول لك عبرة التاريخ .. قانون سقوطنا : " حين يبحث كل عضو منا عن نفسه تسقط سائر 


عضا 
سقوط غرناطة 
كان بقاء ملكة غرناطة الإسلامية ق الأندلس قرنين من الزمان معجزة من معجزات الإسلام . 


فهذه الجزيرة الإسلامية العائمة فوق بحر الصليبية المتلاطم الأمواج والطافح بالحقد والمكر التارجخيين .. 
هذه الجزيرة ما كان هما أن تصمد صمودها المشهور إلا لأن طبيعة الصمود كامنة ثي العقيدة والمبادئ 
الإإسلامية . وبدون العقيدة الإسلامية .. ما كان هذه الجزيرة أن تصمد وحدها ف الأندلس بعد أن 
سقطت كل المدن والقلاع اللإسلامية منذ قرنين من الزمان . 


كان قانون " الاستجابة للتحدي " هو الذي أبقى غرناطة حية زاخرة بالفكر الإسلامي والرقي الحضاري 
هذين القرنين .. وكان شعور الغرناطيين باهم أمام عدو يط ممم من كل حانب » ينتظر الفرصة 
لالتهامهم » وبأنه لا أمل حم ق استيراد النصر من العام الإإسلامي » وبأنه لا بد لهم من الاعتماد على 
أنفسهم .. كان هذا الشعور باعثهم الأكبر على الاستعداد الدائم .؟ ورفع راية الجهاد والتمسك 


ويهذا بجحت غرناطة في أن تظل إلى سنة 1492م( 897 ه) سيدة الأندلس الإسلامي ومنارة العلوم 
وشعلة الحضارة الإسلامية الباقية ني أوربا . 


لكن الأعوام القريبة من عام السقوط شهدت تطورا في الحياة الأندلسية .. فعلى المستوى النصران بدأ" 
I1 ۸‏ ۰ ا و ا : مه ٠‏ »۰ أ 8“ 3 3 
امحاد كبير يضم أكبر مملكتين مسيحيتين مناوئتين للإسلام .. وما ملكتا أرحوان وقشتالة » وقد اندمج 
الاثنان في اتحاد توحاه بزواج " إيزابيلا" ملكة قشتالة من" فرناند " ملك أرحوان .. وكان الحلم الذي 
يراود الزوجين الملكين الكاثوليكيين ليلة زفافهما هو دخحول غرناطة .. وقضاء شهر عسلهما ف الحمراء» 
ورفع الصليب فوق برج الحراسة في غرناطة - أكبر أبراحها - وعلى المستوى الإسلامي .. كان" 
حلاف " كبير قد دب داحل مملكة غرناطة ولا سيما بين أبناء الأسرة الحاكمة » وتم تقسيم مملكة غرناطة 
المحدودة قسمين » يهدد كل قسم منهما الآحر ويقف له بالمرصاد .. قسم في العاصمة الكبيرة ( غرناطة ) 
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يبحكمه عمه أبو عبد الله محمد المعروف بالزغل . 


وقد بدا الملكان الكوثوليكيان هجومهما على ( وادي آش ) سنة 894 ه» ونجحا ف الاستيلاء على 
وادي آش وألمرية وبسطة .. وغيرها » بحيث أصبحا على مشارف مدينة غرناطة . 


وقد أرسلا إلى السلطان أبي عبد الله النصري يطابان منه تسليم مدينة الحمراء الزاهرة » وأن يبقى هو حيا 
قي غرناطة تحت هايتها .. وكما هي العادة في الملوك الذين يركبهم التاريخ وهو يدور إحدى دوراته › 
كان هذا الملك ضعيفا .. لم بحسب حسابا لذلك اليوم .. ولقد عرف أن هذا الطلب إنما يعي الاستسلام 
بالدسبة لآحر مالك الإسلام في الأندلس فرفض الطلب ودارت الحرب بين المسلمين والنصارى واستمرت 
عامين .. يقودها ويشعل الحمية قي نفوس المقاتلين فيها فارس إسلامي من هؤلاء الذين يظهرون كلمعة 
الشمس قبل الغروب " موسى بن أي الغسان . 


وبفضل هذا الفارس وأمثاله وقفت غرناطة ثي وجه الملكين الكاثوليكيين عامين وتحملت حصارهما سبعة 


+ 


أشهر .. 


لكن مع ذلك .. م يكن نمة شك في فماية الصراع .. فأبو عبد الله الذي لم يحفظ ملكه حفظ الرجال . 
والانقسام العائلي والخلاف الداحلي ق المملكة في مقابل اتحاد تام في الحبهة المسيحية .. مضافا إلى ذلك 
حصاد تاريخ طويل من الضياع والقومية الجاهلية والصراع بعيدا عن الإسلام .. عاشته غرناطة وورئته نما 
ورثته عن الممالك الإسلامية الإسبانية الساقطة . 


كل هذه العوامل قد عملت على إطفاء آحر شعة إسلامية في الأندلس . 


وعندما كان أبو عبد الله ( آحر ملوك غرناطة هذا) يركب سفينته مقلعا عن غرناطة الإسلامية » مودعا 


آحر أرض تنفست في مناخ إسلامي في أوروبا بعد نمانية قرون عاشتها في ظلال الإسلام ... 


في هذا الموقف الدرامي العنيف .. بكى أبو عبد الله ملكه "" وملك الإسلام المضاع» وتلقى من أمه 
الكلمات الي حفظها التاريخ ( ابك مثل النساء ملكا لم تحفظه حفظ الرجال) . 
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والحقق أن أمه بكلمتها تلك » إنما كانت تلطمه وتلطم حكاما في الإسلام كثيرين .. بكوا مثل النساء 
ملكا لم يحفظوه حفظ الرجال !!! , 


22 دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية عبد الحليم عويس 


القسم الثاني : سقوط خلافات ودول شرقية 


6 الأمويون - أصحاب دولة الفتوحات - يسقطون 
سقوط الدولة الطولونية في مصر 

الصفاريون » وقصة سقوطهم 

الإحشيديون على خحطى الطولونيين 

6 سقوط السامانيين ي فارس 

6 البويهيون الذين سطوا على الخلافة .. يسقطون 
6 سقوط الانفصاليين ثي طبرستان 

8 وقصة سقوط الحمدانيين 

6 السلاجحقة . منقذو الخلافة . يسقطون 

Ns © 

٠‏ سقوط دولة صلاح الدين 

ه من عوامل سقوط العباسيرن 

8 المابك وء اطال عن الروت قطن 


الدولة الأموية - دولة الفتوحات - .. تفط !! 


قي عام (41 ه - 661م) ويسمى عام الجماعة - تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
»> عن حرب معاوية بن أيي سفيان » الذي كان واليا على الشام منذ عهد عمر بن الخطاب » والذي 
رفض مبايعة علي بن أبي طالب - رابع الخلفاء الراشدين - متذرعا بأن عليا قد فرط قي الثأر من قتلة 


عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين ... رضي الله عنهم جيعا . 
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عاصمة الحكم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجاز إلى دمشق بالشام . 

كان نظام الحكم قي عهد بي أمية عائليا » وقد تداول الحكم أربع عشرة خليفة أوم معاوية وآخحرهم 
روان ب هد الى فة لاسن ن او صر من ارال ر .. 

الخلفاء الأمويون ٠‏ 

1 - كان معاوية أول الخلفاء الأمويين ومؤسس دولتهم » وكان مولده بالخيف من من قبل المهجرة بخمس 


عشرة سنة وأمه هند بنت عتبة» وأبوه أبو سفيان » وقد أسلموا جميعا قي فتح مكة . 


وأصبح معاوية من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم » واشترك في حروب الردة مع أحيه 
وأبيه » ثم ولاه عمر حزءا من بلاد الشام » فلما حاء عثمان رضي الله عنه جمع الشام كلها تحت حكمه . 


وعبد الله بن عمر » وقد وقف الأولان منه موقف العداء » وقتل في عهده الحسين » في كربلاء » وحكم 
ثلاث سنوات تم مات سنة 64ه » وعمره تثمانية وثلاثون عاما. 


3- ثم تولى معاوية بن يزيد » بوصاية أبیه » لکنه کان ورعا زاهدا فتنازل عن الخلافة بعد ثلاثة أشهر . 


4- وقد وقعت حروب انتهت في ( مرج راهط ) بين الأمويين وعبد الله بن الزبير » وأصبح مروان بن 
الحكم خليفة على الشام وحدها » وبقي ابن الزبير خحليفة على سائر الأمصار » حي ظهر عبد الملك بن 
مروان » فتمكن من توحيد العام الإإسلامي الشرقي تحت إمرته » ولذا اعتبر المؤسس الثاني للدولة الأموية 


5- و كانت لعبد الملك أياد عظيمة » فقد عرب الدواوين وضرب العملة » وبقي قي الحكم اثنين وعشرين 
عاما » وتوق سنة 86ه » فتولى بعده ابنه الوليد بن عبد الملك » الذي حكم عشرة أعوام » وتمت ي 
عهده إصلاحات داحلية عظيمة وفتوحات إسلامية کبری على يد قاده عظام مثل محمد بن القاسم الثقفى 


فاتح السنده وموسی بن نصير فاتح الاندلس.. 
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6- ثم حاء بعده أحوه سليمان بن عبد الملك فحكم ثلاثة أعوام م تتقدم فيها الدولة شيا » لا من 
الداحل ولا من الخارج » ومات سنة 99ه » فوسد الأمر لأعظم شخصية ق تاريخ بي أمية » على 
الرغم من أنه م يبحكم إلا عامين » وهو عمر بن عبد العزيز » الذي اعتبره البعض (خامس الخلفاء 
الراشدين ) لكثرة ما عمل من إصلاحات خلال الفترة الوجيزة ال حكم فيها . 


لقد راقب عمر الولاة بحذر » وأحذ على أيديهم وطرد القساة منهم » وانتشر الإسلام ق عهده انتشارا 
كبيرا لأنه وضع الجزية عمن يعتنق الإسلام » وكان ولاة السوء لا يفعلون ذلك » ويروي ابن عبد الحكم 
»> ملحصا عهد عمر بن عبد العزيز » قي قوله الوجيز " إنما ولي عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفا فذلك 
ثلاثون شهرا » فما مات حي حعل الرحل يأتينا بالمال العظيم فيقول : احعلوا هذا حيث ترون ق الفقراء 


OT : . .‏ 1 
»> فما يبرح حي يرحع .ماله يتذ كر من يضعه فيهم فلا يجده » فقد اغى عمر بن عبد العزيز الناس . 


7- ثم ولي الأمر بعده يزيد بن عبد الملك » بعهد من أخيه سليمان بعد ابن عمه عمر بن عبد العزيز › 
وهو ابن تسع وعشرين سنة . فدامت خلافته أربع سنوات وشهرا » ثم مات بعدها دون أن يترك أثرا ذا 


8- وولي بعده هشام بن عبد الملك » فمكث قي الخلافة عشرين عاما حاول فيها تقليد عمر بن عبد 
العزيز » ولم ينجح قي ذلك بحاحا كبيرا » وإن كانت الدولة قد اتسعت قي عهده » ففتحت قيسارية 
وبلاد الخزر » وأرمينية » وشمال آسيا الصغرى » وجزءا كبيرا من بلاد الروم . 


لكن الأحوال الداحلية لم تكن مستقرة على عهده وتوني قي عام 125ه » وترك الحكم للوليد بن يزيد 
بن عبد الملك الذي يعتبر عهده - الذي لم يدم أكثر من عام إلا قليلا - من أسوأً عهود الدولة الأموية › 
ظلما وانتقاما من أبناء سلفه هشام فضلا عن عنصريته وخلاعته . 


9- ولم يكن للخليفتين اللذين وليا بعده يزيد بن الوليد بن عبد الملك » وإبراهيم ابن الوليد أثر يذكر » 
ولم يدم حكم كل منهما إلا ثلاثة أشهر » ولم تستقم مما الأمور » و كانت أيامهما » وأيام سابقهما 

الوليد بن يزيد » فرصة ذهبية بحح فيها العباسيون في تعبعة النفوس وتنظيم الصفوف » للانقضاض على 
ا 
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10 - فلما آلت الخلافة لمروان بن محمد - آخر حلفاء بي أمية ف المشرق لم يستطع أن يقر قواعد الدولة 
»> على الرغم من أنه" كان أشجع بن أمية وأقدرهم على تحمل الأحطار " .. فسقطت الدولة في عهده » 
بعد فتنة واضطرابات دامت هس سنوات › و کان سقوطها ث سنة 132ه. 


وكانت دولة بي أمية دولة عربية تتعصب للعرب وللتقاليد العربية » وللغة العربية » ولم يستطع معظم 
حلفائها أن يرتفعوا على مستوى المساواة والعدل ي الإسلام . 


لكن مع ذلك كان هذه الدولة أياد طولى على المسلمين لعل من أهمها حهودها العظيمة في جحال 
فتوحات الدولة الأموية : 

اتسعت فتوحات الدولة الأموية اتساعا عظيما » منذ عهد معاوية الذي م تكد تستقر له الأوضاع حى 
حهز الجيوش وأنشاً الأساطيل » وأرسل قواده إلى أطراف الدولة لتثبيت دعائمها » بعد أن حاول الفرس 


*وقد أحضعت هذه الجيوش ثورة فارسية هدفت إلى الامتناع عن دفع الجزية . ثم توغلت حيوشه شرقا » 


فعبرت هر جحيحون » وفتحت خخارى و "مرقند وترم . 

الشمالية الغربية » فأعد معاوية هم الجيوش » وانتصر عليهم في مواقع كثيرة . 

وبأسطوله الذي بلغت عدته (1700) سفينة » استولى على قبرص ورودس وغيرهما من جزر الروم - 

كما قام بامحاولة الأولى لفتح القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية الشرقية سنة 48ه » فأرسل جيشا 
ار ابه ريدج وجل ت ارت عددا من رة الصحاة كيد ا بن عباس وك آل بن الرير وع 


ومن الشمال الإفريقي ( تونس والجحزائر والمغرب الأقصى ) امتد الفتح الإسلامي» فأرسل (معاوية ) عقبة 
بن ابن نافع سنة (50ه) في عشرة آلاف مقاتل » لتشبيت فتحهاء وقد عمل عقبة على نشر الإسلام بين 
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البربر ثم بن مدينة القيروان » وقي عهد ابنه الخليفة (يزيد) وصل عقبة قي اكتساحه للشمال الإفريقي حن 
الحيط الأطلسى غربا » وقال هناك كلمته المأئورة" والله لولا هذا البحر لمضيت ف سبيل الله مجاهدا" . 


وني الشرق اتحجهت جيوش عبد الملك بن مروان - الخليفة الأموي الخامس - إلى التوسع في بلاد ما وراء 
النهر » و كانت القيادة في هذا ال ركن للمهلب بن أيي صفرة وليزيد بن عبد الملك . وكان من أبرز 
الفتوحات في عهد الوليد بن عبد الملك فتح بلخ » والصفد » ومرو » وبخارى » و“ مرقند » وذلك كله 
على يدي قتيبة بن مسلم . 


أما محمد بن القاسم الثقفي فقد فتح السند( باكستان ) . وفتح مسلمة بن عبد الملك فتوحات كثيرة في 
آأسيا الصغرى » منها فتحه لحصن طوالة و حصن عمورية » وهرقلة » وسبيطة » وقمونية » وطرسوس .. 
كما حاصر القسطنطينية أيام سليمان بن عبد الملك . 


وقي أوربا فتح موسى بن نصير الأندلس » وبقيت في حوزة المسلمين مانية قرون ( 898-92 .. ه) 


و کان جحزاؤه من بي امية راه س 


وقد حاول عنبسة بن سحيم الكلي غزو حنوب فرنسا وفتح سبتماية » وبرغونية » وليون - وبجحح 
اللسلمون قي ذلك نحاحا مؤقتا » حن انتهت هذه المحاولات بعيد موقعة بلاط الشهداء الي قادها عبد 
الر من الغافقي - بقليل . وم يكن هذه الفتوحات صدى حقيقي » لاما كانت أشبه بحملات جهادية 


+ 


فردية . 

لمادا سقط هو لاء العظماء 

كان معاوية رضى الله عنه - بلا ريب - أحد دهاة العرب القلائل » وكان رجحل دولة وخبير سياسة 
معن الكلمة .. بيد أنه كانت هناك حقيقة حضارية ينبغى عليه إدراكها وهى : أن الحضارة حين ينفصل 
حسدها عن دماغها لا يكن أن تكون قابلة للبقاء .. حين يحدث انشقاق بين روح الأمة وحهاز عملها 


ومنذ قامت الدولة الأموية » واعتمد فيها نظام وراثة الخلافة كرها عن الأمة. 
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منذ هذا الحدث وثمة انفصال بين حسد الأمة وروحها ذاقت منه الأمة الإسلامية مر الأهوال ..وكان أحد 
الأسباب » بل هم 


الأسباب في سقوط الدولة الأموية 


لقد تشكلت طبقة تعطي نفسها امتيازا حنسيا غريب الشكل .. فهي يحرد أَها من البيت الأموي » حن 
ولو افتقدت كل صلاحيات الوجحود والحكم بعد ذلك » لا بد أن تقف في الصف الأول .. وأن تقود 
وتحكم .. !! والأدهى من ذلك أن هذه الدولة اعتمدت العنصرية العربية المستعلية حقا تتكئ عليه في 
سيادتما .. وظلمها !| 


وهذه الظاهرة .. تلد أمراضا حضارية خبيثة كلها شؤم وبلاء .. فإن هذه الطبقة سرعان ما يحاول كل 
واحد منها الجحصول على حق .. أكثر شرعية حنسية .. لكي يصل إلى الحكم » وبالتالي يلجا إلى الدس 
والخديعة والقتل والاغتيال ويسود الطبقة الحاكمة حو من الصراع الداحلي بمنعها عن أن تؤدي للأمة أي 
شيء » ويكون كل هم الحاكمين أن يحافظوا على الموقع الذي يقفون فيه .. هكذا كان الأمر بين 


الأمويرن ولا سيما في الأيام الأحيرة من عمرهم .. أيام الوليد بن يزيد» ومروان بن محمد . 


الحقيقة الأمر » وتستبد بالأمة » وحين تستغيث الأمة لا تحد من يغيثها » إذ يكون الحكام ف واد آخر 
بعيد عنها » بل إن هؤلاء الحكام يعتقدون أمُم بوحودهم ف مراكز السلطة مدينون هؤلاء العمال أو 
الولاة الغاتمين الظالمين . 

وقد زحرت صفحات التاريخ بعديد من هؤلاء الحبابرة الذين أساعوا إلى المسلمين والإسلام إساءات بالغة 
كالحجاج بن يوسف الثقفي ني المشرق » والوالي عبد الله ابن الحبحاب قي المغرب . 

ولقد أساءت هذه الطبقة المصطنعة العازلة إلى تاريخ الأمويين نفسه أا إساءة » وزينت للخلفاء الأمويين 
السلمين أي بلاء !! وقد كانت سببا في نجاح الخوارج » وقي إشعال ثورات بربرية » في ساحة الأندلس 


والمغرب . 
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وبتأثير الطغيان الذي ساس به الولاة جماهير المسلمين » انصرف الناس إلى أمورهم » تار كين أمور الدولة 
في يد الفغة الحاكمة بل انصرفوا إلى الاندماج في كل حركات الخروج على الدولة .. وقد تمحض كل 
ذلك عن ميلاد تنظيم من أدق التنظيمات قي تاريخ الانقلابات السياسية » وهو التنظيم العباسى الذي رفع 
الراية العلوية ( الرضا من آل البيت ) أيام سريته .. إلى أن وصل إلى الحكم . 


ولم يك هذا التنظيم لينجح ويجد المناخ والعناصر الصالحة إلا نتيجة سياسة الولاة الغريبة عن روح الإسلام 


وقد احتلف المؤرخحون قي سقوط هذه الدولة العظيمة .. دولة الفتوحات .. وقد رأى بعضهم » وهم 
حقون » أنه التراع بين المضرية واليمانية » الذي ابتدأً منذ أيام مؤسس الدولة الأموية معاوية » قد أدى إلى 


ضياع بي أمية . 
ويرى بعضهم أن مصر ع الحسين بن علي ق كربلاء كان الداء القاتل الذي تفاقم حي قضى عليها. 


ورأى آخرون أن العامل امام الذي أدى إلى سقوط بي أمية هو تعصب الأمويين للعرب» مما أدى إل 
حرو ج الموالي على الدولة الأموية وهم غير العرب الذين دخلوا قي الإسلام عقب الفتح العريي ق فارس 


ومصر والمغرب . 


وما لبث هؤلاء أن أصبحوا أعداء للعرب من بي أمية ولا شك أن سلوك الوليد ابن يزيد الذي أدى إلى 


رة كان من يرز السات الاتر ةن فهاد الا جرا 
کما أن | RE‏ ادى عامل من عوامل سقو ط الدولة قال به کثیرون 1 


وقد تكون كل هذه الأسباب صحيحة » بل قد تكون متداحلة » لكننا نميل إلى سبب جحوهري نراه أكبر 
الأسباب وأبرزها » وهو العنصرية الأموية الي حعلتهم يرفعون العرب على حساب غيرهم» ويثيرون 
الأحقاد ف بقية الطوائف المسلة!! 


وتبقى عبرة التاريخ الأحيرة في سقوط الدولة الأموية . فإن نصر بن سيار ( والي خحراسان ) كان على 
عهد مروان بن محمد آخر خلفاء الأمویین .. وکان نصر هذا .. کما کان مروان .. کان کلاھا من 


حيرة من أنحبت الدولة الأموية.. هذا ف الولاة » وذلك فى الخلفاء . 
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لکنهما ظهرا بعد آن اتسعت حرو ق الدولة على أي راقع » و کان رصيد الدولة من الفساد والتحلل 
والظلم والضعف » قد أصبح أكبر وأضخم من طاقة أي إنسان . 


لقد كانت حر كة التاريخ ال هي من سنة الله قد قالت في الدولة الأموية كلمتها .. وقد حاول" نصر " 
أن يستعمل ذكاءه ثي إنقاذ الدولة » إذ كان يستشف ببصيرته الوقادة أن نثمة أمورا تبينت للدولة » وأن 
دولة الأمويين على وشك الرحيل » وكم كاتب الخليفة الأموي الأحير" مروان" في ذلك .. ولكن دون 
حدوى .. لقد اتسع الخرق ووحب أن ينهار البناء !! 


وکان مروان .. مشغولا بسداد " شيکات " سابقيه من الديون .. في بنك الضياع .. فلم يمكنه أن 
يستجيب لا" لنصر " ولا لضميره الذي كان يجس بقرب الكارثة .. هكذا تفعل الدول بنفسها .. نتيجة 
ظلمها . وتراكم هذا الظلم . 


وعندما سقطت الدولة الأموية سنة 132ه.» ولقي مروان المسكين مصرعه في حلوان عصر .. كان 
كتاب التاريخ يطوي إحدى صفحاته .. يطويها بعنف لأن أبطاهها أرادوا لأنفسهم هذا ... حين راحوا 
ينفصلون عن ضمير الأمة ووحدانا » ويعزلون أنفسهم عن شعويم - بطبقة من العمال الظالمين الغاشمين 
وبعنصرية عربية قومية ظالمة .. لقد فتحوا كثيرا من الأراضي » لكنهم فشلوا ف أن يفتحوا القلوب . 
والعقول !| 


سقوط الدولة الطولونية في مصر 


الاتتصار ق مع ركة .. والحصول على مكسب وقي ... والوصول إلى السلطة.. هذه كلها ليست هي 
قضية التاريخ .. ولا مع ركة التقدم البشري .. بل هي عموما ليست من عوامل تحريك التاريخ إلى الأمام 
أو الخلف على نحو واضح وضخم.. إن الانتصار ق مع ركة .. قد لا يعن المزعة الحقيقية للأعداء » فحين 
لا تنوافر العوامل الحقيقية للنصر .. يصبح أي نصر مرحلي عملية تضليل » واستمرارا للسير الخطاً » 
وتماديا في طريق الوصول إلى المزعة الحقيقية .. هكذا سار التاريخ ق مراحل كثيرة من تطوراته .. كان 
النصر بداية المرعة » و كانت ازمة بداية للنصر ! 
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وحين يصل إنسان ما إلى الحكم .. دون أن يكون معدا إعدادا حقيقيا للقيادة » ودون أن يكون في 
Cercle Na E EE‏ 


م 


والتاريخ قي دوراته غريب وهو يعلمنا أنه لا توحد قاعدة ثابتة للتحول ترتكز على أسس متينة › اللهم إلا 
قاعدة التغيير من الداحل المرتكزة على عقيدة ها حذورها في أعماق النفس » وها انسجامها مع حركة 
الكون وها صلاحياتما قي البقاء والانتشار والخلود ! 


وعندما أعلن " أحمد بن طولون" مؤسس الدولة الطولونية فى مصر انفصاله عن الدولة العباسية بعد سنة 
4ه » كان ينقصه الوعي بحر كة التاريخ والشروط الضرورية للتغيير » وكان بإنشائه هذه الدولة 
ليس أكثر من " انقلابي " سيطر على الحكم في ظل أوضاع معينة مرت ها الدولة العباسية » سمحت له 
ولأمثاله بإظهار مطاحهم في مزيد من السلطة والشهرة والرغبة الجاحة في السيطرة . لم يحاول هذا الرحل 
- ما دام قد وصل إلى مستوى الثقة لدى الجهاز العباسي الحاكم - أن يتقدم بإصلاحاته » ون ييحث 
عن السبل المؤدية لحماية الدولة الإسلامية الجامعة » وإنما راح في إغراق ق عبودية الذات يبحث عن 
استغلال الظروف لصالحه . 


ومنذ استقر في مصر سنة 254ه وهو يحاول جمع كل مقاليد السلطة في يده » فيتخحذ من الإجراءات 
ما يجعله الرحل الوحيد في مصر » وليس الرجل التابع لدولة إسلامية كبرى تستطيع عزله وتولية غيره . 
وقد عزل - في سبيل ذلك - عامل الخراج الذي عينه العباسيون على مصر - وتكن من التحكم ق 
الشغون المالية إلى جانب الشعون الإدارية والعسكرية . 


ودحل أحمد بن طولون في صراع مع الدولة العباسية الجامعة وانتصر على أحي الخليفة أبي أحمد" الموفق ' 
واتخذ من الإحراءات الثورية ما يكفل له الوقوف على قدميه لصد أي هجوم عباسي . 


لكنه في الحقيقة لم يكن في حاحة إلى هجوم .. فنشأته على النحو السابق تحمل ف أحشائها النهاية 
الطبيعية العاحلة . ورأت الخلافة من الحكمة أن تستغله . بدل أن تدحل معه قي صراع » وكلفته .مهام 
حديدة » منها حاية الثغور الشامية .. ومات أحمد بن طولون تا ركا دولة تقف كلها على أقدامه وحده 
وليست ها أقدام أحرى .. من عناصر الحياة التاريخية والحضارية ولذا فإما .موته وقعت على الأرض.. 
وعلى الرغم من كل ما أبداه" خمارويه " ابنه من اتبا ع لسياسة أبيه » ومن تمسك .معام استقلال وقوة 
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دولته المستقلة .. إلا أنه لم يعد أن يكون مرحلة عبرها التاريخ ليدحل بالدولة - فورا - في مرحلة الأفول 
والفناء. 


فبعد خمارويه انغمس الأمراء الطولونيون ني موهم » وتفشت ظاهرة حب السلطة والاستقلال لدى 
عمالهم قي الأقاليم . وانقلب الثوريون على أنفسهم » أو بالتعبير الدارج .. بدأت طلائع الثورة يأكل 
بعضها البعض . وقد ولي الأمر بعد خمارويه ثلاثة من آل طولون لم يزد حكمهم على عشر سنوات » و 
تستفد البلاد المصرية أو الشامية منهم شيعا غير الفوضى والتنافس بين الطامعين في السلاطة أو الفساد الذي 
نحم عن الترف » وعن الاستبداد وغيبة الأمة عن الرقابة أو الحكم .. وقي هذه الحال .. لم يكن الأمر 
متعبا بالنسبة للدولة العباسية .. فتقدمت حيو شها لاسترداد مصر من حامس الولاة الطولونيين وهو" 
شان اللي كانت لے قد وصلات ى فده تا واعلل معدلات خطور ها و تهات ست 

2 ه دحول هذه الجيوش إلى القطائع تي القاهرة .. ومن فوق المنبر أعلن إزالة الدولة الطولونية الي 
م تستطع أن تحكم أكثر من أربعين سنة عاشتها ق صراع خحارحي وعاشت معظمها في صراع داحلي »› 
مع شعب لم يهضم حر كتها الي لم يكن ضما المبرر الحضاري المام لإحداث التغيير . 


وعادت مصر إلى حظيرة الدولة العباسية .. وعلى امتداد تاريخنا سحلت صفحاته عشرات من الانقلابات 
وسجلت أماء مغات الانقلابيين .. ولكنهم - جيعا وبلا استشناء - لم يقدموا ما يتوازى مع أحجام 
الخسائر الي كبدوها لأمتهم .. لأن الانقلاب ليس الوسيلة التاريخية المهيئة للتغيير » إذ هو موجة انفعالية 
سرعان ما تنحسر محدثة رد فعل انحساري عنيف .. ودائما ... دائما اثبتت کل تقلبات تاريخنا كما 
أثبتت كل تطورات الحضارة " أن الانقلاب يدفع إلى انقلاب .. وأن ح ر كة التاريخ لا تندفع بالعنف 


والانفعال "!| 
الصفاريون وقصة سقو طهم 


تاريخنا الإسلامي العظيم كتاب كامل من التكاملية التاريخية » يضم بين صفحاته كل صور التقدم والتأخحر 


العظيم قد حكى على نحو ت ركيي كل صور التقلب والح ركة والمبوط والارتقاء ال مر ها الم وكب 
البشري » وال تغْن التطور التاريخي الإسلامي وتكفل له الاندفاعة العاقلة .. ليس مرد الأمر إلى ذلك 
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وحسب .. بل لأن كتاب التاريخ الإسلامي نفسه قد شاء الله له أن يكون من التكاملية والحبكة والتنو ع 


الأستاذ . 


إننا لا ندعو إلى رفض تأمل ال و كب البشري المتحرك الذي يتحرك إلى جانبنا ومن حولنا .. أبدا .. فكل 
ما هنال ها لا بك أن ندرس اقسا قل أن ندرس الا رين . 


والعجيب في أمر الدولة العباسية الي عاشت أكثر من خمسة قرون .. أستاذا وقائدا زمنيا وروحيا - مع 
احتلاف في الدرحة - العجيب أن هذه الدولة قد اشتملت على باب كامل من أبواب تاريخنا تكاملت له 
البداية .. والعقدة .. والنهاية. 


وكما تعرضت هذه الدولة لعلل الانفصال عنها بوضوح منذ منتصف القرن الثالث الهجري ببروز الدولة 
الطولونية تي مصر » فإِها كانت تتعرض على امتداد النصف الثاني من القرن الثالث المذ كور هذه العلل 
على امتداد أرضها كلها .. كانت ح ر كات الانفصال الي كانت لا تزال تخطب في المغرب باسم الخليفة 
العباسي " ح ر كات الأغالبة والرساميين والأدارسة " بدلا من هذا أصبح الفاطميون ح ركة عصيان ونرد 
علي .. بل وخحروج على الأيديولوجية العباسية . 


ومن الغريب أن ح ركة حرو ج أحرى تحمل نفس العداء السياسي والعسكري للخليفة العباسي » وإن 
کانت لم تخر ج أيديولوحيا » كانت قد برزت قي خراسان وتمخحضت عن صراع عسكري اتبعه انفصال 
عن الدولة في سنة 254ه وهي السنة نفسها الي برزت فيها الدولة الطولونية وسميت ح ركة الانفصال 
في حراسان هذه باسم" الدولة الصفارية" !! 


وكان لخراسان - كما هو معروف - وضع حاص ق الدولة إذ كان هؤلاء الخراسانيون يشعرون بأَهُم 
أصحاب فضل على الدولة العباسية » وبأن سيدهم " أبا مسلم الخراسان " هو المؤسس الأكبر ف رأيهم 
للدولة العباسية » لكنهم - وهذا رأيهم كذلك - حوزوا حزاء'" سنمار" حين قتل أبو حعفر المنصور 
الان تان الفا العياسين أبا مسلم هذا . 
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وقد تحاوزت الخلافة العباسية عن خحراسان بعض الشيء بدافع من الوفاء والجاملة » وت ركت" لطاهر بن 
الحسين " الذي قدم للدولة حدمات جليلة فرصة التحكم قي خحرسان .. له ولأبنائه من بعده ني إطار 


لكن منتصف القرن الثالث شهد بروز جماعة من المحاهدين الحريصين على بقاء هيبة الخلافة . تكن " 

I1 ۰ .‏ 8 م i‏ ن 
يعقوب بن الليث الصفري من الاتصال با .. والسيطرة عليها .. ومحويلها إلى جاعة حادمة له .. بحح 
يما ثي تأسيس " الدولة الصفارية . 


وقد استطاع يعقوب أن يجتذب إلى تأييده عددا من المتطوعين الجدد » فعظم جحيشه» واستطاع أن لف 
القلق لدى دولة الخلافة » وبالقلق وإظهار تعاونه مع الدولة › وحروبه تظاهرا مصلحتها » تم باصطدامه 
ما . . اصطداما فاشلا کاد 


يلقی حتفه فيه .. بكل هذا سكتت الخلافة عن هذه الح ر كات ال ولدت لتموت » ولم يلبث يعقوب أن 


مات متأثرا بجراحه سنة 256ه ق سابور . 


وحلفه أحوه عمرو بن الليث .. وأقرت الخلافة ولايته على حراسان ولواحقها كالسند وسجستان 
وكرمان وفارس وأصبهان .. فأظهر عمرو الطاعة الكاملة للخلافة > لكنه - أمام كرم الخلافة - قد زاد 
قي أطماعه ودحل ي معارك مع السامانيين ي بلاد ما و راء اهر واستطاع السامانيون بقيادة إسماعيل 
بن نصر الساماني أسره في إحدى المعارك » وسيروه مكبلا إلى الخليفة العباسي المعتضد ..وأحضر إلى 
مجلس الخليفة المعتضد عمولا على جمل ذي سنامين » وسجن حن مات في سجنه سنة / 268ه_ . 


واضطرب آمر الصفاريين لمدة ثلاثة أعوام بعد ذلك » وسقطوا كما تسقط كل حر كة انفعالية ترتكز على 


ودائما يعلمنا التاريخ الإسلامي العظيم من تحربة الانقلاب » الذي ”ماه المؤرحون غير الحددين بعمق 
لرصيد المصطلحات " الدولة الصفارية " ؛ يعلمنا التاريخ الإسلامي العظيم أن" الاندفاع غير الموضوعي 
وغير المتناسق مع روح التطور لا مصير له إلا الموت السريع " !! 


الإخشيديون على خطى الطولونيين يسقطون !! 
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في قوانين الحضارة : أن المادة والروح لا تفنيان فناء مطلقا .. وأن بذور الخير والشر لا يمكن أن موت 
موتا أبديا .. وأن الخير أو الشر يتحولان إلى مادة حام ... لميلاد حديد سواء كان هذا الميلاد انبعاثة حير 


أو ار 


وبوسع علماء الحضارة أن يقدموا نماذج عديدة تبين بوضوح أن" الخمر العتيقة " لا بمكن أن تذوب دون 
أن تدحل ت صنع مآدب حضارية حديدة .. تماما كالجسم لميت الذي يدحل في أجحسام أخحرى حية 
يمنحها من طاقته الذاهبة طاقات حديدة مندفعة للحياة والإبداع » وكما يأكل الإنسان لحوم الدواحن 
والحيوانات الأحرى الحلال والأسماك .. ثم يتحول هو يوما إلى طعام يسهم ف إحياء حيوانات أخرى.. 
أو تي منح الأرض بعض المواد الكيماوية والحضارات تمر بنفس الطريق الدائري الخالد .. فأثينا برقيها 
الفلسفي والأدبي .. تتحول إلى خخميرة حضارة لروما . والحضارة الأوربية تقوم على خيرة الحضارة 
الإإسلامية وبقايا الحضارات الرومانية . 


وعندما زر ع أحمد بن طولون منشئ الدولة الطولونية أولى بذور الح ر كات الانفصالية ي مصر عن الخلافة 
العباسية الجامعة والأم » بدأت بزرعه هذه البذرة الخبيثة بذور الانفصام تدب قي نفوس قوى كثيرة جحياشة 
بالفوضى . زاخحرة بالطمو ح الشخحصي» ناقمة على قيادة العباسيين .. الجامعة . متأثرة بعوامل قومية من 
تلك العوامل ال تدمر روح الحضارة وتبشر .حستقبل ضائع ميت .. لقد كانت دولة ابن طولون مثالا 
لكثير من الدويلات الي شذت على الخلافة » وشيدت أبنيتها المتداعية على أنقاض الخلافة » ولم يعد 
لكثير منها علاقة بالخلافة أكثر من الاعتراف بساطة الخليفة الاسمية . 


وبعد السقوط المتوقع هذه الدولة عادت مصر وسورية إلى حكم العباسيين » بيد أن بذرة الانفصال - 
کما ذكرنا - كانت قد زرعت في نفوس قوى كثيرة » جحائشة بالفوضى فوارة بالنواز ع القومية الوثنية . 
فما كادت دولة ابن طولون تموت حي حلت حلها بعد برهة زمنية قصيرة - قي مصر - دولة 
الإحشيديين ال أسسها" خمد بن طغج " وال عاشت آيلة للسقوط بين سنوات ( 323 - ۸358 
)) 935 - 969ء) . 
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وعوت ابن طغج حکم بعده ابنان له صغيران لم يكن هما من الحكم إلا امه .. وكانت مقاليد الأمور في 
cM . ~1 [ oy‏ ۽ 1 1 : ب 


بالإإاحشيد - قد اشتراه من تاجر زيت بثمانية دنانير . 


وقد استقل هذا العبد الحبشي بإدارة مصر .. ( وكانت له مع شاعر العصر أي الطيب المتبي قصص 
مور كما آ ن هاا المد الي تاس دول ادان ال هرت ف كال سررد. 


وعبر خمسة حكام ضعاف باستشناء أوهم محمد بن طغج - مشت الدولة مسرعة في طريقها إلى الموت 
امحقق .. فلم يكن الحاكمان التاليان لمؤسسي الدولة إلا تابعين لكافور - كما ذكرنا - وعوت كافور 
وتولي ( أبي الفوارس أحمد) سقطت الدولة سقوطا مروعا على يد حوهر الصقلي قائد المعز لدين الله 
الفاطمى سنة 358ه_. 


ولم يقدر ذه الدولة أن تخلف شيا يذ كر من المآثر العامة » كما أن الحياة الأدبية والفنية م تكن ذات 
بال فيها » و لم يظهر كلمعة الشمس المتوهجة إلا ذلك الضيف الباحث عن فضلة من كأس الحكم .. 
يدعم يما غروره الشعري وتفوقه الحدير بالتقدير في ميدان الكلمة المسيطرة الآمرة !! وعندما ضن عليه 


كافور بفضلة الكأس هرب من مصر دون " تأشيرة حرو ج" ولقي حتفه حزاء له .. بعد أن ترك حقده 
على السلطة مثلا ف أشهر أبياته : 


لا تشتر العبد إلا والعصامعه إن العبيد لأنجاس مناكيد 
مريدا بذلك أشهر حكام الدولة الإحشيدية " كافور" . 


ولو م يصل حوهر إلى حدود مصر لسقطت الدولة الإحشيدية بفعل عامل آحر » فعندما لا يكون هناك 
مبرر للوجود .. لا يكون ثمة مبرر للبقاء .. ولا تفعل القوى الخارحية الي تسيطر على الأمم والشعوب 


... ومؤهل البقاء" ! 


سقو ط السامانيين في فارس 
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كما لا تلد الطفرات غير الطبيعية إلا طفرات مضادة اندفاعية - هكذا تحولت أرض خراسان - منذ أن 
ابتد ع فيها سنة الانفصال عن العباسيين بنو طاهر » ولئن كان بنو طاهر قد أفلتوا من العقاب المضاد › 
لاهم لم يكونوا حركة ثورية عنيفة » وإنما كانت انفصالا هادئا في حدود السلطة الرسمية المشروعة › 
سلطة الخلافة العباسية الأم .. لمن كان هذا قد تم هم .. فإن الأمور قد استفحلت من بعدهم .. وأصبح 
الشذوذ هو القاعدة .. وانقلبت الأرض الخراسانية إلى أرض للثورات المذهبية والجنسية .. ولعل هذا كان 
من أكبر عوامل القضاء على الدور التاريخي الذي كان بمكن أن يلعبه الخراساني في صنع الحضارة 
الاسام الالسانة. 


فحيثما حل العنف واللامشروعية .. وانساقت الجماهير دون تعقل خحلف رايات متعددة » وخحلف 
كلمات مبهمة .. فقدت بالتال قدرقا على الرؤية .. وقدرقًا على العطاء الحضاري . أصبحت لعبة ف 


ید کل ناعق سواء کان ذا صوت طبيعي أو مصطنع . 


وهكذا شرب الطاهريون الانفصاليون من نفس الكأس ال اذاقوها للعباسيين › فقام الصفاريون عليهم . 
واستولوا على حكم خراسان سنة 261ه بقيادة يعقوب ابن الليث الصفاري . 


غم لم يلبثوا أن استأثروا بفارس وما وراء النهر من 874 ه إلى سنة 999م وكان ذلك على أشلاء 
الانقلابيين الانفصاليين : الطاهريين والصفاريين .. وكان مؤسس دولتهم الأول هو نصر بن أحمد › إلا 
أن موطد الدولة هو إماعيل الذي قدر له أن يهزم يعقوب بن الليث الزعيم الصفاري وأن يصيبه بجروح 
قاتلة . 


وني عهد ملكهم نصر الثاني بن أحمد( 913 - 943) وهو الرابع من مل وكهم » وسعوا ملكهم إل 
أعظم حدود وصلوا إليها » فاستولوا على سجستان و کرمان وجرجان وما وراء النهر وخحراسان ومتعوا 
بسلطة مستقلة » وإن كانوا لم يقطعوا الصلة الرسمية الإسلامية با لخليفة العباسي قي بغداد . 


وقد قدمت هذه الدولة بعض مظاهر التقدم العلمي والأدبي سواء من ناحية اللغة أو الأدب شعرا ونثرا.. 
وكانت النهضة الفارسية فيها أبرز من النهضة العربية من ناحية فكرها وطابعها العام باعتبارها دولة 
فارسية » ففيها ظهر الرازي الشهير » وقدم كتابه المنصوري في الطب إلى أحد ملوكها .. وكان ابن سينا 
أحد المترددين على مكتبات بجخارى عامة الدولة ... ووضع الفردوسي أشعاره بالفارسية لأمرائها . 
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على أن أسلوب الطفرات غير الطبيعية ال لا بد ها أن تلد طفرات مضادة انفعالية » لم يلبث أن ظهر 
كقانون حضاري لا بد له من أن يؤدي دوره مع الدولة السامانية » كما أداه مع الطاهريين ومع 
الصفاريين » ومع الطولونيين والإحشيد » فلم تنج الدولة بالتالي من عناصر التهدم والفوضى الي قضت 
على ما سواها من الح ر كات الانقلابية فى ذلك العصر . 


وبالإضافة إلى المشاكل الخارحية ال كانت تسببها اللخلافة للدولة كلما أتيح ها ذلك » وفضلا عن سرعة 
توالي الأمراء على الحكم بتأثير الصراع الداحلي بين الأسرة الحاكمة » وبتأثير مطامع الكبراء العسكريين 
الذي يظنون أنفسهم أولى بالحكم لأنه لا يوحد من يفوقهم قي حكم البلاد » فكلهم أصحاب حق ق 
مغانم الانقلاب الانفصال . 


بالإضافة إلى هذا وذاك .. ظهر حطر حديد يهدد كيان السامانيين ويؤذن بأفول شمسهم .. ولقد بدا أَهُم 
يكادون يشربون من نفس ما أذاقوه للخلافة .. تماما كما شرب غيرهم من الانفصاليين . 


وقد ظهرت القبائل الت ركية البدوية .. وارتفع بحمها في الدولة »> وسيطرت على الشئون الداحلية للدولة › 
وتحولت القوة تدريجيا من أيدي السامانيين إلى أيدي الأتراك الموالي .. وحي قصورهم كان الأتراك 

وقد بجح الغزنويون الذين كانوا من الموالي الأتراك ق انتزاع الجنوب » كما وقعت المنطقة الشمالية من هر 
بخاری" ثم لم يلبثوا - بعد تسع سنوات - أن التهموا الدولة السامانية !!. 

ولم تكن الدولة السامانية أكثر من ح ركة قومية غرقت في إحياء تراثها الخاص » كما أَها لم تكن أكثر 
من حر كة انقلابية قامت بأسلوب الطفرة غير الطبيعية وانتهت كذلك بأسلوب الطفرة غير الطبيعية سنة 
8ه بعد أن عاشت في ظل حاية ( ضعف الخلافة ) قرنا من الزمان !! 

البويهيون الذين سطوا على الخلافة يسقطون !! 

بينما كانت الدولة العباسية تستجمع قواها وتلتقط أنفاسها بعد تخلصها من ح ركات الانشقاق قي 


حراسان ومصر أحريات القرن الثالث للهجرة »› بينما هذا .. كانت الدولة تنتقل بسرعة لتدحل في طور 
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حديد ذي معام حديدة لم تشهدها من قبل .. وبدخوها هذا الطور شهدت انفصالا ضخما بين رأسها 
وحسدها ظل هو السمة العامة المسيطرة عليها لحين زوالها رسميا من محاضر التاريخ سنة 6356ه . 


إن الأمر لم يكن جرد ح ركة انشقاق هذه المرة » كما آنه لم يكن جرد الاستغثار بحكم حزء من الدولة › 
مع رفع راية الدولة » كما أنه لم يكن ثورة انفعالية مذهبية أو سياسية .. لقد كان الأمر أعمق من ذلك 
بكثير ... لقد كان أسلوبا حديدا ني التعامل مع الدولة العباسية الجامعة .. لقد كان احتواء ها أو بتعبير 
آخحر سيطرة عليها وفرض نوع من الوصاية على خليفتها .. ولأول مرة في تاريخ الدولة الإسلامية نرى 
بعض الخلفاء - على نحو واضح وعنيف - لعبة قي يد بعض المغامرين » ونرى بعض الخلفاء يعزلون 
ويولون دون أن يكون همم من الأمر شيء .. يفعل بامهم كل شيء ويخطب هم على كل منبر وتعلن 
با مهم الحروب الي لا ناقة هم فيها ولا جمل .. وليس هذا وحسب .. بل لأول مرة تصبح الخلافة عبثا 
يهرب منه الخلفاء .. وينأى عنه امحترمون لأنفسهم لأن مصير الخليفة غالبا الجر من قدميه أو الجوع 
الك 


وبدأ العام الإإسلامي يترنح منذ هذا الحدث الضخم الذي انفصل فيه رأس الأمة عن حسدها . 


وقد حمل كبر هذا الأمر الخطير » الأتراك من الجند الذين كانوا يرون آحر القرن الثالث فترة تمزق داحلى 
» وانقلاب ضد اللخلفاء الذين توا يمم » بادئ الأمر لحمايتهم منذ أن انتشرت هذه السنة السيئة . 


فلما وصل ( أحمد بن بويه ) المؤسس الحقيقي للدولة البويهية ( 447 - 334 ) إلى بغداد» بعد ان 
كاتب الخليفة المستكفي » ووافق الأخحير على دخوله بغداد فدحلها في يسر ودون مشقة وفتحت له 
أبواب بغداد » واستقبله الخليفة ( المستكفي ) ولقبه معز الدولة .. وفرح الناس به لينقذهم من الفوضى 
الى أحدنها المد الاتراك فى مار لدو وين التحب . 


لا تم هذا الدحول وتحولت به الدولة إلى ححاية البويهيين الرسمية » بعد أن كان حضوعها للأتراك جرد 
نشاز أو انقلاب قي داحل ا١‏ لسلطة يعتقد الناس أنه طارئ لا بد أن يزول . 


لا تم هذا كانت الخلفية التاريخية ي ذهن البويهيين واضحة» و كان دحوم بغداد .عثابة تقلد صريح لقيادة 


الخلافة .. وقيادة المسلمين .. وقد فهم الخلفاء أنفسهم هذا ... فلم يحاولوا منافسة البويهيين قي السلطة 
اا و ساس 
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بيد أن الأمر لم يقف عند هذه الحدود بالنسبة للبويهيين » فلقد تمادوا ق الأمر» وقد زعموا لأنفسهم نسبا 
ساسانيا فارسياء وما أَمُم كانوا يعتنقون المذهب الشيعي الزيدي .. فقد حاولوا فرض المناخ الشيعي على 


له بأن يتجنب ذلك خحشية العواقب . 


ولم يعد للخحليفة ي ظلهم حن حق تعيين كتابه ووزرائه » وقد منع وارد الخليفة عنه » ولم يعد يصله إلا 


وقد وقع البويهيون فيما وقع فيه الأتراك » فقد أحدثوا الفوضى قي البلاد وصادروا الأموال » ودخلوامع 
الناس ق صراع عنيف من أحل الحصول على الأموال . 


وحلال أكثر من قرن ظل البويهيون يسيطرون على خلافة العباسيين » ولم يفعلوا فيها شيا ذا بال سوى 
أن يضيفوا إلى صورة الحند الأتراك مزيدا من ملامح الطيش والرعونة. 

وكما هى العادة قي أمثال هذه الأسر المتسلطة .. اما سريعة الانقسام على نفسها شديدة التنافس فيما 
بينهاء وهكذا سقطت الأسرة البويهية إلى حضيض الانقسام والتناطح الداخحلي.. وعان المسلمون من 
وراء تناطحهم وتسلطهم الشيء الكثير . 

إن سيطرة عنصر من العناصر المتعصبة قوميا أو المتأثرة بخلفية تاريخية لم تتخلص من شوائبها ... هو أبرز 
وبالقومية المتعصبة وبأصحاب التزعات المشبوهة وذوي الولاء لحضارات معاكسة لنا وللطنا الحضاري › 
بمؤلاء تمت عملية سقوطنا المتكرر في مراحل تاريخنا. 


لكن تاريخنا .. الذي تتدحل فيه إرادة الله بحفظ هذا الدين كي يظل المعلم الثابت المضيء في ليل البشرية 
الطويل المظلم ... 
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هذا التاريخ يجد مع كل نكبة تاريخية » أو فترة من فترات التداعي والمبوط » من يعيد إلى الجسم حيويته 
ونع عنه السقوط القاتل .. وهكذا انبعث - من حديد - من بين الأتراك أنفسهم عنصر إسلامي جاهد 
.. أعاد للحلافة شبايها » ونحح قائد الأتراك السلاحقة " طغرلبك " سنة 447 ه ق أن يقضي على 


دولة البويهيين . 


وبين عشية وضحاها سقط البويهيون الذين أثبت تاريخهم أَمُم غير أهل لتحمل أمانات التاريخ .. وقد 
یں الأمة من حراء سياستهم شد التعب .. لأن التاريخ يعلمنا دائما آ" اتفضال ل N‏ 
حسدها .. تتعطل طاقات الحياة فيه" . 

سقوط الانفصاليين في طبرستان 

في كل دولة حامعة كالدولة العباسية » يمكن لأي راغب قي السلطة أن يجد مندوحة للقيام بثورة ولرفع 
راية الانفصال › وإقامة ذا له و لأبنائه. 

فثمة قوميات مختلفة .. من السهل استجاشة عواطف كل منها القومية ... 

ونمة أوطان تختلفة .. من السهل الضرب على وتر الاستقلال ودعوى الحرية الذاتية فيها . 


ونمة عقائد مختلفة , سواء عقائد مخالفة تماما » أو عقائد منشقة على العقيدة الأصل » وبالتالي حكن 
الضرب على وتر من ينضمون إلى هذه العقيدة المضادة أو المنشقة » من أجل سيطرة العقيدة المضادة على 
العقيدة الأصل . 


ونمة لافتات أخحرى كثيرة يمكن أن يجد فيها كل راغب في التمرد - التبرير الذي يسهل له أمام الجماهير - 
لاسيما الغوغاء الذين يجرون وراء كل ناعق بدون وعي - عملية الثورة والانفصال .. وكانت هذه أكبر 


وكان طابع الانفصال في طبرستان وبلاد اليمن محتلفا عن حاولات الاستقلال بالسلطة فقط » كان يحمل 
بذرة الانشقاق الروحي عن الخلافة العباسية .. كان يحمل بين يديه دعوى آل البيت والترويج لأحقيتهم 
في الخلافة . 
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أقطع الخليفة العباسي محمد بن عبد الله بن طاهر - حاكم بغداد - أراضي قي طبرستان لم تكفه » فقام 


بوضع يده على الأراضي الحاورة له» ما حعل الفلاحين يضجون من ذلك . 


وقد استغل بعضهم هذه الفرصة » فقاموا بإعلان الثورة على الإقطاع ووعدوا السكان برفع الإححاف 
والظلم وقي سنة 250ه وبالتحديد - قام الحسن بن زيد بإعلان ثورته ومع حوله عددا کبیرا من 
الفلاحين » واستولى على طبرستان وجحرجان » وبحح قي إقامة إمارة مستقلة بامه - وظلت دولته قائمة 


ومع ذلك ظلت هذه الدعوة الشعار المسكين أو قميص عثمان الذي يتمسح فيه الراغبون ف السلطة .. 
وهم بصا دال أغراضهم عن طن رقم رالات عا بي الطرو ته لك لغار اقاء غل 
الاستغلال » أو حاربة الإقطاع المهم الوصول إلى الغاية . 


وم عض إلا قليل .. أربعة عشر عاما فقط .. حي ظهر متمسح حديد ق آل البيت !! ومن الغريب أن 
هذا الثائر الجديد " حسن بن علي الأطروش " الذي لقب نفسه " بناصر الحق " سار على نفس الطريق 
الذي سارت فيه الح ركة السابقة الي تزعمها الحسن بن زيد .. فقد قام في طبرستان .. وقد رفع شعار " 
القضاء على الإقطاع " وأبرز سلاح آل البيت » و كما هو المرتقب » التف حوله الفلاحون ... وجح قي 
الوصول إلى السلطة . 


وكما هو المنتظر كذلك » لم تلبث هذه الح ركة على مسرح السلطة في طبرستان أكثر من ثلاثة عشر عاما 
( 301 - 314ه) وانكشفت حقيقتها .. ولقيت حتفها بفعل عاصفة " الزياريين " الذين أطاحوا 
بحکم الأطروش » وحکموا حرحان وطبرستان بین اعوام ( 315 - 417ه) ثم زالوا کما زال 
عيرهم . 

وقي جنوي الجزيرة العربية ظهرت دعوة الزيديين رافعة راية أل البيت » متمسحة قي شعار القضاء على 
الإقطاع .. وقد بجح يجى بن الحسين من أحفاد القاسم الرسي أحد كبار علماء المذهب الزيدي قي إقامة 
حكم لنفسه متخذا من ( صعدة ) عاصمة له . وقد حكمت الدولة الزيدية مدة طويلة بلغت قريبا من 
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الإقطا ع" .. وبذا حققت لنفسها انتصارا وشهرة كبيرة على امتداد العام الإسلامي .. وكانت في الحق 
من ار کات ارهق التاريخ الإإسلامى . 


وأيا كان الأمر » فقد كان شعار " القضاء على الإقطاع " قميص عثمان الذي تمسحت فيه دول كثيرة 
وح ركات أكثر .. ولم تتضح الرؤية عند هذه الح ركات أو تلك الدول إلا أن تحقيق علاج اقتصادي 


مؤقت لا يكفي لإاقامة دولة » فضلا عن أن ينشئع حضارة لا تضيف حديدا لو كب البشرية . 


إن حجم العلاج لا بد أن يكون مساويا لحجم المرض . كما أن من الضروري أن تكون نوعية الدواء 

مناسبة لنوعية المرض ... أما علاج ظاهرة اقتصادية بالوصول على قمة السلطة السياسية .. فهو حرعة 

كبيرة من العلاج قد تكفي للقتل والموت . 

ومن هنا أحفقت كل الح ركات الزاعمة القضاء على الإقطاع » لاما بعد أن نجحت» أو أصدرت قرارها 


بإصلاح الوضع الاقتصادي - إذا حدث - جحد نفسها قي فراغ » وتحد أن مبرر وحودها قد انتهى و م 


يعد نة ما وحب الاستمرار والبقاء 


قصة سقوط الحمد انيين 


ا = إحدی قبائل العرب ر ا دولة بي مدان « حاعلة من الموصل - أول الأمر 
- عاصمة ها .. وكان ذلك سنة 317ه(929ء) على يد زعيم الدولة مدان بن حمدون . 


كان على هذه الدولة الناشغة أن تلعب دورا مصيريا فى عدة حبهات : 


حلفاءها ا دمى للتسلية واللهو .. وأيضا من الطعنات الانفصالية ال تصيب الدولة من كل صوب . 


قي مقاومة الغارات البيزنطية ال يقودها الإمبراطور الرومان ( شميشق) رغبة قي الاستيلاء على بيت 
القدس» وني مقاومة الإمبراطور البيزنطي " نقفور فوقاس " الذي حاول بكل قوته السيطرة على حلب 
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في مقاومة الح ركة الانفصالية ال تحكم مصر الإحشيدية » وتريد فرض سيطرة كاملة على مصر وبلاد 
الشام والحجاز » وتناوئ بالتالي أية حر كة انفصالية أخحرى تحاول بناء نفسها على حسايما. 


لقد حح الحسن بن عبد الله الحمداني في أن يشل نفوذ الترك . وأن ينقذ الخليفة العباسي المتقي بالله من 
استبداد الأتراك به » وقد رضي الخليفة العباسي عن صنيعه ومنحه لقب أمير الأمراء ومنح أخحاه المرافق له 
لقب " سيف الدولة " لكنهما سرعان ما هزما أمام الأتراك وخحرجا من بغداد عائدين إلى عاصمتهما 
الوصل .. سنة 331ه" 942م" . ولا تول سيف الدولة - وكان شجاعا كربا - قام بعدة غارات 
لصد البيزنطيين » وجح في أن يطردهم من المناطق الي تسللوا إليها » وواصل زحفه حى دخل بلادهم 
واستولى على بعض حصوهُم .. والمهم» زرع هيبته في نفوسهم .. وحدد شباب الإرادة القتالية » وم 
تستطع بيزنطة أن تمد نفوذها إلى بلاد الشام وفلسطين . 


وق الجانب الإحشيدي استمر الحمدانيون قي مقاتلتهم تتبع نفوذهم » لكنهم يام سيف الدولة خحسروا 
أمامهم معر كة يي ق ين .. وانتهى الامر بصلح وضع حدود الصراع المستمر بين حبهتيهما . 
كانت هذه هى التحديات الي واحهتها دولة الحمدانيين .. وقد بجحت الدولة ف بعضها وأحفقت فى 


أكثرها » ولقد بدا سيف الدولة الحمدان .. وكأنه الرحل الوحيد الممثل فمذه الدولة . 


کان سيف الدولة بحق بملك أكبر رصيد من أجاد الدولة .. ولم يرفعه ق سجا التاريخ ما قام به من 
روب کارا ر حن ٠‏ کات له ی حال رة و لمران اداخ حالات رز قهاا کره 


ولقد يبدو سيف الدولة في أعين كثير من المؤرخحين وكأنه هارون الرشيد أو المأمون » وإنه ليعيد إلى 
الأذهان ذكرى تلك الساحة العلمية الفكرية الي مثلتها بغداد .. فى عصرها الذهى .. لكن الساحة 
ا على عهده .. حلب الشهباء !! 


0 a ا‎ I. ML 
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وقد تول الحكم بعد وفاة سيف الدولة ثلاثة حلفاء ضعاف حن زالت في عهد أبي المعالي شريف سنة 


4ه .. أي اما م تعش بعد سيف الدولة الذي مات سنة356 ه أكثر من أربعين سنة!! , 


لقد تمثلت قوة الدولة الحمدانية ي شخص »> وكعادة الدول الي ترتبط بأشخاص تسقط بسقوطهم .. 
وكان أكبر عامل حضاري زحزح الدولة الحمدانية عن مكانتها ق التاريخ أمُا فشلت ق الاستجابة 
للتحدي الذي كان أقوى منها » ولم تنهج النهج السليم ف مقاومته .. عن طريق إيجاد وحدة إسلامية 
تتجاوز الصراعات الجزئية لتواجحه الخطر الحضاري الكبير .. وعندما تفشل دولة قي الاستجابة للتحدي 
الذي يفرضه القدر عليها .. فإما » وإن قاومت قليلا » فما لا بد أن تسقط من قطار التاريخ . 


السلاجقة .. الذين أنقذوا الخلافة بسقطون 


ف ت ركستان - بدولة الاستعمار السوفيين - نشأت هذه الأسرة .. ولظروف ما هاجرت هذه الأسرة 
اده رها ملق الى سي الا سره مه وين خر سان > وار ٠‏ و صان ا رجت 
إقامتها حي استقرت .مرو حيث هاجمها السلطان الغزنوي مسعود ولكنه هزم أمامها .. وأصبحت الخطبة 
تلقى مرو باسم داود السلجوقي .. نجل سلجوق الكبير » وكان هذا في سنة 433ه. 


ومن مرو انتشر سلطان السلاحقة إلى الري وإلى خحوارزم » وبدأً تارجخهم يظهر كقوة ها كياها المستقل قي 
لعا الإسلامى لال القرن الخامس للهجرة . 


وقد نجحوا في السيطرة على بلاد كثيرة .. كخراسان وأصبهان وحمذان وبخارى » وامتد نفوذهم حى 
العراق . والتحموا بالدولة العباسية » ثم أتيحت هم فرصة ذهبية . إذ استنصر بم الخليفة العباسي " القائم 
ضد ثائر شيعي يدعى ' البساسيري " عجزت الخلافة العباسية عن مقاومته » فأسرعوا إلى انتهاز الفرصة 
التارجخية ودحل زعيمهم طغرل بك بغداد منتصرا على البساسيري سنة 447ه و كان هذا العام حدا 
فاصلا ق تاريخ السلاجقة إذ اعتبر بداية عصر نفوذ السلاجحقة وسيطرقم على مصير الخلافة العباسية 


لكر . 


امتاز السلاحقة الأتراك ق معاملام بالتدين » وكانوا مظهرا لاإإنسان الفطري الذي هذبه الإسلام » وإذا 
ما استشنينا صورا قليلة تحتمها الطبيعة البشرية ال لا تخلو من بعض القصور › فإن هؤلاء السادة كانوا 
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نموذحا طيبا حي قي معاملتهم للخليفة العباسي الذي حفظوا له عرشه .. إنُم لم يكونوا كالذين انتصر 
بهم المعتصم » ولم يكونوا كالبويهيين حينما سيطروا على الخلافة وأذلوا كبرياء الخلفاء .. أبدا لقد 
احترموا الخلفاء وأحلوهم » وكان هم - كذلك - فضل كبير في رفع راية الإسلام » وقي مد عمر الخلافة 
العباسية أكثر من قرنين من الزمان » كما مم بدأوا مرحلة حديدة من التوسع الإسلامي ف اتحاه آسيا 
الصغرى »> ويقال إن هذا التوسع كان أحد أسباب قيام الحروب E‏ 


ومن الظواهر المتعلقة بسياسة هؤلاء القوم الاجحتماعية والفكرية .. إلغاء أشهر مل وكهم " ألب أرسلان" 
لنظام المخحابرات ولجحوء أحد مل وكهم " نظام الملك " إلى نظام الإقطاع .. بإعطاء الشخصيات السلجوقية 
والشخحصيات الأحرى الكبرى إقطاعات أو " أتابكيات " لحسامما الخاص . ومن الظواهر كذلك 
الحملات الجهادية شبه المنتظمة ال كانت خير علاج للفوضى الداحلية .. كذلك من الظواهر صراع 
لسلاحقة المستمر ضد ح ر كات الإسماعيلية » ونجاحهم ق تقليم أظفارهم . 


وبعد صفحة تاريخية رائعة من صفحات الحضارة الإسلامية امتدت بين سنوات _ 433 - 619) قدر 

حقة أن يأفل نحمهم وأن تغرب شمسهم بعد أن حكم منهم واحد وثلاثون زعيما سلجوقيا » وبعد 
أن قدموا للحلافة الإإسلامية الكبرى أجل الخدمات وحموها من كثير من عثرات السقوط »› وقدموا 
للحضارة الإسلامية يدا من أروع ما قدمت الدول الإسلامية من أياد . 


بيد أن السلاحقة » وقعوا » وهم يسيرون قي الطريق » قي أحطاء ظنوها حيرا .. فانقلبت على دولتهم شرا 


لقد لحا السلاجحقة - كما ذكرنا - إلى نظام الإقطاعات وأسندوا معظمها إلى شخصيات سلجوقية » وقد 
لكن اللإقطاعيين السلاحقة سرعان ما حاول كل منهم أن يكون لنفسه من إقطاعاته إمارة صغيرة حاولت 
كل منها الانفصال عن السلطة وهو عكس ما كان يهدف إليه السلاجقة الحكام » وقد أدى هذا إلى 

تفكك وحدة السلاحقة وإلى إحهاد السلطة السياسية الحاكمة » وإلى توز ع الدول بين عديد من الأمراء . 


كما أن هذا الخطاً أدى إلى عدول السلاحقة عن طريقة احتيار زعمائهم القدعة ال كانت تعتمد على 
الكفاءة .. إلى طريقة حعل الزعامة وورائية . نظرا لكثرة تناز ع أمراء الإقطاعات عليها . 
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ومن المضاعفات كذلك ناون السلاجقة - في ظل تفككهم - أمام ح ر كات التمرد الباطنية لا سيما 
ا لحر كة الإسماعيلية بزعامة قائدها الحسن الصباح .. وقد قدر هذه الح ركة أن تستنفذ طاقة كبرى من 
طاقات السلاحقة الي كان قي الإمكان استخدامها ف القضاء على ح ر كات التفكك الي أصيبت ها 
الدولة أو الزعامة السلجوقية للحلافة العباسية . 


وتبقى كلمة التاريخ المو حية: فان السلطة غير الحازمة » والئ تقبل التهاون قي وحدة الدول إرضاء لبعض 
العناصر أو الشخحصيات .. هذه السلطة ستدفع ثمن تاوما يوما. 

إن عقال بعير يمنع من الحاكم - بغير حق - هو انتقاص لسيادة الدولة .. هكذا فهم أبو بكر رضي الله 
عنه الأمور .. وبمذا بجح في القضاء على المتمردين . 

وهكذا كان يجب أن يفهم السلاحقة وغيرهم من زعماء الدول .. الذين يقبلون نصف الحكم .. أو شيا 
من الحكم دون وعي منهم بأن سيادة الدولة لا تتجزأً » وبأن أنصاف الجحلول أو أرباعها .. مقدمة طبيعية 


لزوال الجكم کله . 


هكذا علمنا تاريخنا الإسلامي العظيم . 


سقوط دولة الفاطميين 
حين تستعين بعدوك التاريخى وتفقد القدرة على الرؤية الصحيحة .. فلا ضير قي أن تموت .. فأنت ‏ 


ق البدء س إنسان منتحر .. !! 


والتسامح قضية كبرى من قضايا حضارتنا » ومبدأً عظيم من مبادئ إسلامنا »> لكن هذا التسامح ‏ بترك 
الناس يحيون وفق معتقدانهم ‏ شيء » وتسليمك مقاليد الأمور هذا الذي ينتمي روحيا إلى أعدائك › 
ويشعر بتعاطف نحو من تحارب » وتقل حضانته ‏ مهما يكن عن أخحيك المسلم .. تسليمك هذا 
شيء أخر بعيد عن التسامح .. إنه نوع من الغفلة والحماقة .. أو بتعبير حر نوع من الانتحار!! 

وق الدولة الفاطمية الى قامت في المغرب العريي سنة 298ه وانتقلت قيادقا إلى مصر سنة 362ه 
.. كانت ظاهرة الاعتماد على اليهود والنصارى ”مة من مات الحكم ق الدولة »> فمن هؤلاء كان كثير 
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والثقات لدى الحكام» وإليهم تحال معظم الأعمال الجسام . 


ولقد أحدثت هذه الظروف انفصاما بين الفاطميين والشعب ‏ إلى حانب عوامل أخحرى هامة م حن 
لقد كان الناس يستجيرون من تسلط اليهود ق البلاد فلا يجارون » وقد ظهرت ف ذلك أشعار كثيرة 
معروفة » بل إن الناس قد اضطروا إلى أن يلفتوا نظر العزيز ( الحاكم الثاني في مصر ) إلى هذه الظاهرة 
ال كان يبدي تغافلا عنها » وقد وضعوا له صورة من الورق لرحل يطلب حاجة أثناء مرور موكبه .. 
وقد مد الرحل يدا بورقة مكتوب فيها : " بالذي أعز اليهود .منشاء وأعز التصارى بعيسى » وأذل 
اللسلمين بك إلا ما قضيت ظلامن " وقد لمعت في ”ماء الدولة الفاطمية أسماء كثيرة من هؤلاء » فقد لمع 
السامية في قصر العزيز » وعيسى بن نسطورس الكاتب » والمنجم ابن علي عيسى » ويجين بن وشم 
الكواهي » ومنشا اليهودي الذي كان نائب العزيز في الشام .. وغيرهم كثير . وعندما وصل الحاكم بأمر 
أمر بمدم الكنائس الي حصر » لكنه سرعان ما عاد فأمر ببنائها » وأطلق من حديد يد اليهود ق البلاد » 
واستمر أمر اليهود والنصارى في عهد الظاهر » وعندما قدر للحاكم الفاطمي السادس في مصر" 
المستنصر بن علي الظاهر " أن يصل إلى الحكم سنة 427ه كانت الحالة قد بلغت قمتها من التدهور . 
وفي ظل سياسة اليهود وتحكمهم ق مرافق البلاد أصبح قصر هذا الحاكم زاخرا بالدسائس الي يحيكها 
القواد ورحال البلاط والخصيان والنساء » ويقف وراء كل هؤلاء هذه الطوائف يديرون المعارك 


لصالجهي ويرقبول الفائز» ويفسحون قي شقة الخلاف. 


. وقد صور المقريزي هذه الحالة ف قوله : " لم تحد البلاد صلاحا ولا استقام ها أمر » وتناقضت عليها 
أمورها » ولم يستقر عليها وزير تحمد طريقته .. " على آحر كلامه الطويل الذي قال قي آحره بأنه : " 
تلاشت الأمور واضمحل لملك" وقد فكر ابن حمدان زعيم الأتراك قي مصر في تغيير الخلافة الفاطمية إلى 
لأتباعه وانقلامم عليه .. وق هذه السنوات أكل الناس بعضهم بعضا » وبيع الرغيف بعائة دينار » وأكل 
الناس لحوم الكلاب والحمير » ولم ينته الأمر إلا بسقوط الدولة الفاطمية السقوط الحقيقي حين ترك 
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حكامها السلطة تماما وقبعوا قي قصورهم » وحمل أمانة الحكم الوزراء العظام الذين كان أومم وأعظمهم 
1 بدر Î E‏ 


+ 


وقد أصبح بيد هؤلاء الوزراء كل مقاليد الأمور حن أمُم لم يدعوا للحلافة ولا للحليفة ف أغلب 
الأوقات إلا بالاسم » وكانوا يتحكمون في اخحتيار الخلفاء وقي عزمم » والمؤرخحون المنصفون يعتبرون 
سقوط الدولة هو تاريخ تولية بدر الجمالي أمور مصر سنة 464ه.. ولم يفعل صلاح الدين الأيوبي 
حين أسقط النطبة للفاطميين دون أية معارضة أو مقاومة حقيقية سنة 567ه إلا إسقاط عهد 
الوزراء العظام الذين كان آحرهم شاور .. أما الفاطميون فقد سقطوا منذ مدة طويلة أي قبل ذلك بقرن 


إلى المذهب الفاطمى » وكان هذا الأحير يجلس بنفسه يعلم الناس فقه الطائفة الإسماعيلية » وقد ألف نفسه 
كتابا يتضمن الفقه على ما معه من المعز والعزيز الذي قال له : " وددت لو أنك تباع فأبتاعك ملكي “ 
ولم يدرك العزيز أن ملكه كان قد بيع فعلا بمذه السياسة ال حعلت عهد الفاطميين ق مصر عهد شدة 
وتناطح وبؤس . ووقف هؤلاء يستثمرون كل هذا ويتملقون الغرائز .. وبقيت عبرة التاريخ عبرة للذين 
يطلبون النصر من الأعداء » والذين يطلبون الحياة من السم » والذين ينسون" الاستراتيجية الإسلامية 
العالية " : " ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حن تتبع ملته " !! 


سقوط دولة صلاح الدين 


من أسرة كردية من أذربيجان هاحرت إلى العراق » انبثق فجر قائد هذه الدولة ‏ الي لعبت بقيادته ‏ 


دورا من ارو ع ادوار تارییخنا. 


I1‏ 1 0 4“ م 
ولعل صلاح الدين الايوبي اروع بطل قدمته الحضارة اللإسلامية على امتداد القرنين السادس والسابع 
للهجرة » وبه فلت المسلمون وأفلتت الحضارة الإسلامية من غزو عالمي صليي كاسح كان يقوده أخحبث 

I1 II. ا‎ f 
. صليي عرفته أوروبا الهمجية قي عصورها المظلمة بطرس الناسك‎ 
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وقد كان لاشتراك صلاح الدين مع عمه أسد الدين شي ركوه في الحملات العسكرية الي كان يرسلها نور 
الدين إلى مصر » أثر كبير قي تعميق خبرته وإبراز مواهبه » وما إن مات عمه أسد الدين سنة 564 ه 
حي أسند إليه الخليفة الفاطمي قي مصر " العاضد " الوزارة »> ولقبه بالملك الناصر » فظفر صلاح الدين 

بحب الشعب واحترامه نظرا لحزمه وعدالته. 


ولم تأت سنة 567ه أي بعد توليته الوزارة بثلاث سنوات ‏ حن مات الخليفة العاضد" فطويت 
صفحة الخلافة الفاطمية ي مصر وغيرها » وعادت مصر ‏ العاصمة الفاطمية الأولى ‏ عاصمة كبرى 


للعباسيين تحت قيادة الدولة الأيوبية وقائدها صلاح الدين الأيوبي . 
كان أمام صلاح الدين تحديات داحلية قي مصر » فإن الاثار الفكرية ال خلفتها الدولة الفاطمية كانت 


تحتاج إلى إعلان ثورة فكرية . 


وكان أمام صلاح الدين خلل اقتصادي منذ أيام الجاعة العظمى .. أيام " المستنصر " وما حر على مصر 
والعا م الإسلامي الحكم الفاطمي من ويلات تسلط الوزراء العظام منذ" بدر الجمالي " ( 464 ه) 


إلى شاور وضرغام . 


وكان يإمكان صلاح الدين » لو أنه قائد ادع » أن يعلن ثورة اقتصادية واجتماعية » ويلهي الناس عن 
حقيقة الخطر الصليي لدی يو اجهو نه !| 


لكن صلاح الدين م يكن هذا القائد المخاد ع » بحيث يشغل الناس لحساب الأعداء عن مع ر كتهم الحقيقية 
ا 


و کان بامکان صلاح الدين أن سحت غو اتفاقية e‏ مع الصليبين أو ع" حل سلمی ا 
حن تنتهي فترة تثبيته في الحكم » ثم يعلن للناس أن الحكام السابقين يتحملون المسؤولية » وأنه حاء إلى 
الحكم بعد فوات الأوان » وبالتالي يخضع العام اللإإسلامي همذا الغزو الخبيث !! 


لكن صلاح الدين م يكن هذا القائد المحادع . 


وني مواحهة غزو صليي عالمي أعلن صلاح الدين ثورة إسلامية عالمية » وأصبح هو رمزها وحورها» 
و كان هذا هو الطريق الو حيد ولا يزال هو الطريق . 
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لقد جاء توحيد العام الإسلامي حنبا إلى حنب مع الجهاد المستمر ضد الصليبية العالمية الحاقدة » ولم يكن 
صلاح الدين بالأبله الذي ييحث عن أي حل بديل للجهاد» فوسط الحروب الى نمز الكيان المادي 
والمعنوي والفكري للأمة لا بمكن إنحاح أي هدف بعيد عن الهدف الأول » وكل الأهداف تأت من 
خلال هذا الهدف» لأن الجماهير تعتقد اما عملية تلهية وخحداع .. وقد دحل صلاح الدين عديدا من 
المعارك قبل حطين الشهيرة .. كموقعة " مرج عيون " حنوب لبنان سنة 575 ه وموقعة " مدينة صفد 
ال ها 


وغ الاد کل السات انی هاا معارك لا حصی بین صلاح لين و اصن . 


وقد شن صلاح الدين على الصليبيين حروبا واسعة من أحل استخلاص إمارات إسلامية استولى عليها 
الصليبيون وأسسوا فيها إمارات صليبية مضى على استيلائهم عليها قريبا من تسعين سنة كأنطاكية 
وطرسوس والرها وبيت المقدس وطرابلس .. م يكن صلاح الدين ساذجا ضعيفا متهاونا فيدعو إلى 
حدود ما قبل " مع ركة" ما أو .. " اتفاقية" ما ..!! 


لقد كان الحق الإسلامى فى عقيدته مقدسا لا يقبل التفريط والمساومة !! 
هكذا كان هذا الرحل العظيم . صلاح الدين الذي انتصر في حطين واسترد بيت المقدس !! 


متخاذلا يؤمن بإمكانية المفاوضات مع العدو الصليي التاريخي » كالملك الكامل الذي استجلب سخحط 
العا م الإإسلامي كله » حين قام بتسليم القدس للصليبيين » وقد تمكن الصاح أيوب الذي حاء بعده من 


استر دادها 


كذلك هو الملك الصاح » كانت فُايتها على يد امرأة مل وكة من هؤلاء اللائى يظهرن قي عصور الضعف 
> ويساعدن على سقوط الدول . 


51 دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية -عبد الحليم عويس 


إا واحدة من هؤلاء النسوة القويات اللائى يجدن اللعب في حفاء القصور ودستورها » متجردات من 
كل حصائص الأنوثة الحقيقية » مستغلات مظاهر هذه الأنونة في القتل والتدمير .. إا شجرة الدر .. 
التي قتلت ابن زوجها " توران شاه ' لكي تنفرد بالحكم » ثم شربت من نفس الكأس حين قتلها المماليك 
أحذا بثأر زوجها منها . 


وعجبا .. لقد قضي على الدولة ال قامت على أكتافها واحد من أعظم الرحال على يد مل وكة ‏ مهما 


من عوامل سقوط العباسيين 
من أعرق الصفحات الى قدمناها للحضارة الإنسانية » وللتاريخ البشري صفحة الدولة العباسية . 


خمسة قرون وأكثر ( 132 ه- 656 ه) مرت على التاريخ البشري » وهو يحي حبهته هذه 
الدولة . 


وبالطبع .. فليس من خحصائص المسيرة البشرية أن تظل على وتيرة واحدة » وهكذا كان شأن الدولة 
العباسية قي مسيرها » يتعاورها المد و الحزر 4ء الف علبها الماة بين اتراك TTT‏ سلاجقة » 
لكنها بقيت مع ذلك رمز اهيبة التاريخية ال تفرض نفسها على كل القوى » مستمدة هذه الميبة من 


كان قيام هذه الدولة حركة سياسية قامت على تخطيط » لعله لم يتوفر للمسلمين في كل تاريخهم .. دقة 
وعمقا .. وصبرا على النتائج » واستغلالا لكل القوى وسرية » وتوافر لكل مقومات النجاح . 

ثم كان السير التاريخي همذه الدولة معجزة عجيبة » فوسط بحار متلاطمة الأمواج» وعالم إسلامي فسيح لا 
يعكن » بل يتعذر استمرار تماسكه .. وأعداء حارجيين من عناصر متباينة المذاهب والجنس والميول . 

من هناء وح ركة تمرد من هناك » وبروز لحركة خحروج في ناحية ثالثة .. وغلبة عنصر من العناصر تي 
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ولكن مهما يكن .. فهذه هي طبيعة المسيرة البشرية » ولم يقدم لنا التاريخ على كثرة ما قدم مدينة فاضلة 
حلت من كل النواز ع البشرية وحلت من الصراع .. والمد والجزر !! 


وعبر القرون الخمسة تقلب في الحكم عشرات من الحكام .. بلغوا سبعة وثلاثين خليفةء أوهم أبو العباس 
السفاح تم أبو جعفر المنصور .. وقد برز منهم كثيرون كالأمون والرشيد والمعتصم والواثق والمتوكل 
والمهدي . 


وظهرت أسر قوية وعناصر كبيرة سيطرت على الدولة أحيانا كالبرامكة وبي بويه والسلاجحقة . 


الذين لم يستقلوا وحسب - بل تحكموا ف الخلفاء أنفسهم في شيراز في فارس .. ثم السلاجحقة . 


وھکاا ے کماذ گرا ہے تعاورت كا ,طروت السيرة الار هة هذه الدرلة ذات القرون السة!. 


وحلال رحلة الدولة العباسية الطويلة في التاريخ » م جد المؤرحون بدا من تقسيم هذه الدولة إلى عصور 

ثلاثة : العصر الأول ( 132ه- 232 ه) وفيه كانت السلطة للخلفاء ما عدا المغرب والأندلس . 
والعصر الثاني ( 232 590 ه) وفيه ضاعت السلطة من الخلفاء لتكون في يد الأتراك والبويهيين 

والعصر الثالث ( 590 656 ه) وفيه عادت السلطة إلى أيدي الخلفاء قى حدود بغداد وما حوهاء 
دون بقية أملاك الخلافة الي سطا عليها الطامعون . 


الاما . 


أكانت حركات الانشقاق عن الدولة سبب هذا الانحلال 
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أكان ظهور أو تحكم عناصر غير عربية ق الحكم من أسباب هذا الانحلال س لا » فهذه العناصر قد 
وحدت في حضارات كثيرة وأين هي الدولة ال تخلو من حدمات عناصر ليست منها ؟ .. ثم إن هؤلاء 
م يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا ي ظل مظاهر الانحلال الحقيقية » وأدى معظمهم خحدمات للدولة كانت 
سببا من أسباب بقائها وصمودها . 


كان ظهور حر كات التمرد الدين كالقرامطة والحشاشين وغيرهم هو السبب الأقوى قي تحلل الدولة ؟ 


ونما لا شك فيه أن همذه الح ركات أثرها الكبير ني ضياع" الوحدة العقائدية '" وفي ضياع كثير من مثل 
الإإسلام الصافية حلال هذه العصور .. وقي خلق حو من الفوضى الفكرية والاحتماعية والاقتصادية › 
لكن مع ذلك » وإن كان هذا سبب قويا » فليس هو السبب الأقوى في سقوط الدولة العباسية . فما هي 
إذن ‏ عوامل حلل الدولة العباسية ودحوها ي طور الاضمحلال ؟ 


لا شك ف أن العوامل السابقة وغيرها » كان ها تأثيرها الكبير ق اضمحلال الدولة العباسية وف دخحوهما 
مرحلة الأفول . 


بيد أن حطر العوامل الي أسقطت خلافة العباسيين » إهماهم ل ركن هام من أركان الإسلام .. وهو ( 
الجهاد ) » فبعد المعتصم المتولي أمور الدولة سنة ( 833م) لم نسمع عن معارك ذات شأن قامت جا 
الدولة » ولم يكن مبدأً" الجهاد الدائم " حاية مذه الدولة المترامية الأطراف أحد أ ركان السياسة العباسية 


قد تقوقعوا في مشاكل الدولة الداحلية .. فحصرقمم مشاكلها .. وماتوا ببطء » ولو أَمُم وحهوا طاقة 
الأمة نحو " الجهاد " ضد الصليبيين » لتغير أمر الح ر كات المدامة ال قدر هما أن تظهر وتنتشر » وذلك أن 
هذه الح ر كات لا تنتشر إلا في حو مليء بال ركود والفساد » والمناخ الوحيد الصاح للقضاء عليها هو 
مناخ القتالي الذي يكشف المعادن النقية ويذيب المعدن الرخحيص . 


لقد كانت الحاجة الإسلامية ملحة في ضرورة رفع راية الجهاد » و كانت الدولة الإسلامية ال تعرضت 
للانشقاق والتمزق تحتاج إلى هذا الصمام ليحميها من جو السكون والاستسلام . 
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Uy 


وكان بإمكامم أن يشغلوا الأحناس المختلفة ال ضمتها الدولة قي هذه الحروب الجهادية المستمرة ضد 
الغزاة والوثنيات المختلفة .. لكنهم لم يفعلوا » فتح ركت النعرات القومية الحاهلية لتفتت الدولة» وتقسم 
جحسمها تحت رايات مختلفة ليست هما بالإإسلام أو الجهاد صلة . 


وتي سنة 656ه( 1258م) کان هولاکو _ حفید جنکیز حان _ یؤدب الذین اتجھوا إلى کل 
N‏ العلاج بكل الوسائل إلا الو سيلة اللإسلامية القوية الخالدة . 


وقد هاحم هولاكو بغداد وهدم أسوارها » وأعمل المنجنيق فيها » وحصد بغداد » حى لم يعد مكنا 
الإقامة فيها لشدة روائحها المنفرة » وعندما حر ج الخليفة المستعصم إليه مستسلما بصحبة نلانمائة من 
أصحابه و قضاته دون شرط » أمر هولاكو بقتلهم جميعا » وطويت صفحة اللخلافة العباسية . 

ذلك أن أسلوب الأحلام الرومانتيكية الساذجة ليس وسيلة البقاء أو تشييد الحضارات .. فالذين لا 

بملكون إرادة اهجوم .. يفقدون القدرة على الدفاع !! 


المماليك أبطال عين جالوت يسقطون 


کانوا دائما آهل طعان ونزال .. کانوا أشقاء للسيف والرمح » هو هويتهم وهو مؤهلهم للحياة والبقاء 
وكانوا ماتا من أعدائها . 


وقي مقابل ذلك عاشوا .. ومحملتهم شعوب مصر والشام » و سمحت فم بالسيطرة عليها .. وهم بدورهم 
ولاء إلا للدين الذي عاشوا به وربوا على تعاليمه » وإلا للسلطان الذي يحكم ... 


ثم مع تطورهم الداحلي أصبح ولاؤهم للسلطان الذي يحكمهم منهم .. 
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ولقد شكلوا مبحتمعا ذا هوية حاصة » له أسلوبه الخاص ف الحياة » وله تربيته الخاصة وله فكره الخاص . 


فالجندية عقله وهی عاطفته .. ولا ولاءِ عنده لسواها . 


وعندما مات فجأة آحر سلاطين الأيوبيين الملك الصاح أيوب .. تكتمت زوحه شجرة الدر الخبر لأن 
بلاد مصر كانت في حرب مع لويس التاسع الذي هزم وأبيد حيشه ني دمياط والمنصورة » تم استدعت 
الزوحة الملكة ابن زوحها" توران شاه " لينقذ البلاد » فلما حاء توران وأنقذ البلاد من الصليبيين › 
وحاول أن يستأثر بالسلطة دبرت للمرأة قتله .. ثم أقامت نفسها مساعدة المماليك ملكة على مصر »› وقد 
احتار المماليك كبيرهم عز الدين أيبك ليقوم مساعدة" المملوكة " ال صارت " ملكة " ( شجرة الدر ) 
في إدارة شؤون مصر » وتطور الأمر فتزوحت شجرة الدر من مساعدها عز الدين » وتنازلت له عن 
السلطة . 


وهكذا تم تنازل آحر من ينتسبون إلى دولة الأيوبيين بنسب إلى كبر المماليك » ومع أن شجرة الدر تعتبر 
البداية التاريخية لدولة المماليك » لكن البداية الأكثر عمقا وأحقية هي الي مثلها هذا التنازل » ثم استأثر 

عز الدين أيبك بالسلطة سبع سنوات أحست فيها المملوكة القاتلة بأما سلبت كل سلطة » فقامت بقتل 
زوحها الجديد مثلما قتل من قبل ابن زوحها القدم . 


لكن المماليك سرعان ما قتلوها ثأرا وانتقاما .. واستقر الأمر لدولة المماليك في مصر والشام . 


والمماليك قسمان : برجية نسبة إلى أبراج القلعة الي كانوا يسكنون فيها بالقاهرة .. وبحرية نسبة إلى 
حزيرة الروضة المطلة على النيل الي كانوا يسكنون فيها كذلك » ومن أشهر المماليك الأول برقوق .. 
وآخحرهم قانصوه الغوري الذي سقط تحت سنابك حيل السلطان سليم سنة 1927م 


ومن أشهر المماليك البحرية عز الدين أيبك وبيبرس والمنصور قلاوون .. وقد انتهى هؤلاء من قبل 


المماليك البرحية بحوالي کا لھا لر ے ا طال عن الت اا امتدادهم التاريخى 


حضارتين من أكبر وأشهر الغارات الي عرفها تاريخنا وتاريخ الإنسانية . 
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EES‏ زحف هولا كو الذي ينتمون إليه حنسيا » لقد صدوه بعقيدهم الإسلامية الي نم يعد 
هم ولاء إلا ها ( الحمد لله أن نظرية القومية العنصرية لم تكن ظهرت بعد ) وقد وقفوا أرو ع وقفاتمم في 


صده فى عين حالوت الشهيرة رافعين راية واإسلاماه !! 


ثم كانت الثانية ق معار كهم الدائمة ضد الصليبيين الذين كانت هم بقايا بعد صلاح الدين » فعلى يد 
السلطانين المنصور قلاوون الذين تسلم الحكم سنة 678 ه والسلاطان الأشرف حليل ‏ الذي تولى 
الحكم سنة 689 ه.. على يد هذين السلطانين ‏ فضلا عن جهود بيبرس ‏ ماوت قلاع الصليبيين 
الباقية وال كانوا قد تقدموا ق بعضها بعد صلاح الدين كحصن المرقب وعكا وغيرهما » وطويت على 
يد المماليك آحر صفحات الغزو الصليي الذي استمر قرنين من الزمان وكان ذلك سنة 960 ه. 


محمد علي » وظروف داخلية كانقسام الأتراك على أنفسهم . 

تضافرت كل هذه الظروف على إماء الدور الذي قام به المماليك » لكن كان أكبر سبب هوى بالمماليك 
وزحزحهم من مكامُم في التاريخ » هو أَمُم نسوا الرسالة ال عاشوا من أحلها وتعاقدوا مع الشعوب الى 
حکموها بشأما . 


وبذا فقدوا دورهم ف التاريخ .. وسقطوا بعد أن أدوا للحضارة الإسلامية الكثير .. وأنقذوها من أكبر 
حطرين عاليين وها التتار وا اضلون 
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القسم الثالث : دول مغربية تسقط 
سقوط الأغالبة ثي تونس 
سقوط دولة الخوارج ف الجزائر 
غروب الأدارسة في ا مغرب الأقصى 
سقوط صقاية الإسلامية 
سقوط المرابطين بالمغرب 
سقوط دولة صنهاحة في تونس 
سقوط بي اد قي الجزائر 
والموحدون .. يسقطون 
سقوط الأغالبة في تونس 
الح ركات الانفصالية ق العا لم الإإسلامي ارتكزت على عديد من الأسس التباينة > وحنحت كل منها إلى 
حجة تعطيها مشروعية الوجود والبقاء » فبعضها قد التمس السبب في الانفصال من نزعة سياسية › 


ها قد اة من عا مله > و )ا قل اللمسة هن ها فة ج ويا فك اسه من ( 
ضعف الخلافة) . 


وم جحد قي تاريخ هذه الح ركات ذلك الشجاع الصريح الذي يعلن أن رغبته ق الانفصال ترحع إلى سبب 


حقيقي واحد هو الرغبة في الوصول إلى السلطة .. وتملك الحكم .. والمجد الأدبي والمالي . 


وق فترة متقاربة بدأت الح ركات الانفصالية تظهر في العام الإإسلامي » وكأما حصيصة حديدة من 
حصائص التطور التاريخى هذه الفترة » فالأندلس انقسمت عن الخلافة العباسية بقيادة عبد الرحمن الداحل 


مه ٢‏ )چم » 
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هذه الومضة » وانقسم بنو طاهر في خراسان انقساما تبعوا فيه دولة الخلافة العباسية عكس بن أمية ق 


الأندلس » وانقسم قي مصر ابن طولون ق تاريخ قريب من هذا . 


وكان لا بد للمغرب العربي » وهو الأرض الواقعة كجسر تاريخى بين الامتداد العقائدي الذي وصل إلى 
مشارف باريس وبدأً يننحسر بعد موقعة بلاط الشهداء و استشهاد عبد الرحمن الغافقي .. بينه وبين م ركز 
الإسلام الأصيل ومهبط الوحي وأرض العرب أن تظهر فيه هذه الظاهرة . 


والحق أن الح ركات الانفصالية ق المغرب العريي كانت تملك المبرر في الانفصال » فإن عمال بي أمية 
كانوا قد أساءوا السيرة فيهم وعاملوهم " كبربر " أي كمواطنين من الدرحة الثانية »> كما أن أهل العراق 
بكل ما أثير بينهم من حدل كلامي وفتن عقائدية .. قد هلوا هذا الجحدل وهذه الفتنة إليهم وحرضوهم 
على حلفاء بى أمية » وولدوا فيهم الرغبة في الانفصال . وعلى مشارف القرن الثالث الهجري كانت 
هناك دول ثلاث منفصلة تحكم المغرب العريي ولا تخضع للخلافة العباسية إلا اما .. وهي : الأدارسة 
والأغالبة والرستميون .. وكانت هذه الدول بوضعها ذاك تمشل الأرض القابلة لأي امتداد طموحي .. 
ووجد فيها الفاطميون فيما بعد الأرض الصالحة لغرس بذورهم . 


وكانت دولة الأغالبة ال قامت تي تونس سنة 184 ه أبرز الدول الانفصالية قي المغرب العربي . 


وكان مؤسسها إبراهيم بن الأغلب الذي أرسله الخليفة العباسي هارون الرشيد لخلق الاستقرار في المغرب 


موارده 


وكان أبرز ما قدمه الأغالبة للإسلام هو فتحهم لصقلية وضمها إلى أرض الإسلام » بقيادة قائدهم أسد 
بن الفرات في عهد أميرهم زيادة الله بن إبراهيم الأغلب » الذي تولى الحكم سنة 201 ه› كما أَمُم 


*٩ ۰ھ‎ 


نقدموا فاستولوا على جنوب إيطاليا » ويقال : إمُم واصلوا زحفهم حي دقوا أبواب روما . 


وقد ازدهرت الحر كة الاقتصادية والعمرانية ف أفريقيا التونسية على عهدهم » كما أن الأمن قد ساد 
البلاد وأصبحت تونس على الجملة ‏ عامرة مزدهرة ازدهارا عظيما .. وقد أسسوا بالقيروان عدة 
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مساحد لعبت دورا كبيرا في تدعيم الحضارة الإإسلامية » ومن أبرزها جامع الزيتونة الذي أصبح ي 
لغرب كالأزهر ق الشرق ولعب دورا مهما ى الحياة العلمية الإسلامية . 


وقد اشتهر بعض ملوك الأغالبة بالقسوة الشديدة » وكان سفك الدماء عندهم أسهل من شرب للماء » 
ولعل هذا من أبرز ما أحذ عليهم » وقد مد من عمرهم في المغرب انصراف الخلافة العباسية إلى مشكلاقا 
المشرقية .. وعدم قطعهم لكل أواصر المودة مع الخلافة العباسية » وبالتالي رضيت الخلافة قي ظل ظروفها 
الد ر اللىي يرن به ااطاع ها كما سكا اتعارات عالق مارك اهاد جد ملين ى 
أوروبا والساحل الجنوبي الأوروبي وحزر البحر الأبيض المتوسط . 


هذا كله قد غفر هم بعض أخحطائهم وحعلهم يعيشون أكثر من قرن من الزمان يحكمون تونس وملحقاقا 


لكن الدول الانفصالية لا بمكن أن تقف أمام الحضارات الحامعة الي نمثل كيانا وجحوديا له أبعاده 
الحضارية المتكاملة . 


te 


ومن هنا فلم يستطع الأغالبة الصمود أمام الفاطميين الذين برزوا قي المغرب بقيادة داعيتهم أبي عبيد ا 
اهدي .. فسقطوا على يد الفاطميين هؤلاء سنة 296 ه . 


لقد سقطوا ‏ أولا وقبل كل شيء ‏ باعتبارهم ح ركة انفصالية لا تستطيع أن تصمد أمام كيان 
حضاري زاحف له راية الأيديلو حية يقف تحتها > مهما احتلفنا ق أبعاد هذه الراية .. أو هذه الأيديلو حية 


سقوط دولة الخوارج في الجزائر 


منذ حرج" الخوار ج" عن طوع علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وتسببوا في قتله على يد عبد الرحمن 
بن ملجم » وهم يشكلون على امتداد التاريخ الإسلامي المادة الخام لكثير من الح ركات الثورية . لقد 
انتشر الخوار ج على امتداد الأرض الإسلامية ولقد دخحلوا في عديد من المعارك واحهوا ف بعضها تصفية 
حسدية هائلة .. لكنهم مع كل ذلك ظلوا شعلة ثورة في الأرض الإسلامية » وشعارهم قول أحد 
روادهم ٠‏ قطري بن الفجاءة : 
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سبيل الموت غاية كل حي فداعيه لأهل الأرض داع 
وبالطبع لم يكن المغرب الإسلامي » وهو تلك الأرض الإسلامية العذارء ليفلت من أيدي الخوارج . 


لقد حاولوا بكل الطرق أن يشكلوا على أرضه قوة إسلامية حارحية ينشرون من خلاها مبادئهم اللخارحية 


وقد كان أهم بروز هم سنة 122 ه قي طنج برئاسة ٠‏ ميسرة المطغري " » وقد عرف المغرب من 
مذاهب الخوار ج ٠:‏ الصفرية والإباضية » وقد انتشرت الصفرية قي الجهات الغربية » بينما انتشرت الثانية 
في النواحي الشرقية » و كانت أكثر القبائل البربرية ( المغربية ) الموالية للحوارج زناتة وهوارة. 


بيد أن ح ر كاتمم ظلت حر كات ثورية فوضوية » لم يقدر هما إلى منتصف القرن الثان الهجري أن تنتظم 
في دولة .. ولذا فمعظم ح ركاتمم ماتت وكانت تذوب ق بوتقة الجحتمعات المنظمة » لا سيما وقد أصيبت 
كثير من ح ر كانم .عا أصيبت به الح ركات الى تقف على الطرف الآحر منهم .. أي أَمُم أصيبوا بكثير 
من المغالاة والتطرف » والميل إلى نزعة التكفير وإراقة الدماء والقتل لأوهى الأسباب . 


لكن مع بروز سنة 144 هجرية بدا وكأن الخوار ج يستمتعون بإقامة دولة مستقرة هم بالمغرب . 


وقد بحح عبد الرحمن بن رستم الإباضي عبر سلسلة من المغامرات والتعرض للموت غير مرة » والتحايل 
على حذب القبائل البربرية . نحح في إقامة دولة خارجية تعتمد على البربر وعلى العرب والعجم وتتم ركز 
قي مدينة جزائرية يفصلها عن الصحراء الجزائرية أكثر من مائي كيلو متر » وتقع ثي منطقة النجود › 
وتتبواً مكانا جيدا يحميها من الإغارات » ويحميها كذلك من الشمس ال لا تكاد تظهر فى سائها ( !!) 
وهی o‏ ای ت Î‏ 

وقد حح عبد الرحمن بن رستم هذا في توطيد دعائم دولته حلال الفترة الي قدر له أن محكمها ( 144 
168 ه) وقد حلفه من بعده ابنه عبد الوهاب الذي بقي في حكم الدولة ال تنسب إلى أبيه" 
الدولة الرستمية " عشرين سنة .. ثم " أفلح ابن عبد الوهاب " الذي عمر أطول مدة عمرها حاكم 
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الرستمية خمسة من الأمراء ( أبو بكر بن أفلح .. فأبو اليقظان » فأبو حاتم » فيعقوب بن أفلح » فاليقظان 
ابن أي اليقظان آحر أمرائهم ) والذي لم يتمتع بالحكم أكثر من عامين عاشهما ق اضطراب » ثم غلبه 
على أمره الشيعة الروافض وقتلوه ق شوال سنة 296 للهجرة » وانتهت به الدولة الرستمية ال حكمت 
حزءا کبیرا من أرض الحزائر "' تيهارت وما حوها"' قرنا ونصف قرن من الزمان ( 144 _ 296 ه 
) ( و كان ظهورها الذي دعمه الرحاء الاقتصادي والاحتماعي أبرز مثل لبروز دولة خحارجية) . 


إن اللنوار ج الذين اشتهروا بالحمية والتفاني في سبيل المبداً » قد تحولوا في ظل دولتهم الرستمية إلى رحال 
حكم ودولة أكثر منهم رحال عقيدة ودعوة . 


وقد عاشت طوائف كثيرة ختلفة الترعة في ظل دولتهم الرستمية حياة رغدة طيبة سهلة .. وبعد أن كان 
ا لخوار ج أرباب سيف سقط السيف من يدهم منذ أبو بكر بن أفلح » وقد رضوا بسلم بعكن هم البقاء ق 


وحلي أن الذي لا يتقدم يكون عرضة للتأحر .. وهكذا تأحر الرستميون بعد أن فقدوا روحهم النضالية 
.. ودعنا من انحرافات كثيرة منهم لدرحة المغالاة والتطرف .. ودعنا كذلك من سذاحة آحر ملوكهه" 
اليقظان " واضطراب الملك ف يديه . 


لقد عمل ذلك عمله ف سقوط الدولة الرستمية .. كما عمل ق سقوطها كذلك أحطر قانون من قوانين 
الحضارة .. وهو أن الدولة الي تفتقد راية حضارية حديرة بالانتشار والبقاء .. دولة حديرة بالانحسار 
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غروب الأدارسة في المغرب الأقصى 

في تخوم السنوات الي تصل شطري القرن الثاني اهمحري تفككت وحدة المغرب العربي ( تونس س ال جزائر 
مراکش ) وبدلا من خحضوعه للدول اللإإسلامية الجامعة سواء دولة الأمويين أو دولة العباسية .. بد لا 
من هذا انقسم المغرب الإسلامي على نفسه إلى قوى ثلاث تحكمها زعامات ثلاث .. الرستميون قي 
تيهارت ( الجزائر ) والأغالبة ني تونس » والأدارسة ي ا مغرب الأقصى . 


وليس من السهل تلمس الأسباب الحقيقية هذا الانفصال سوى أنه مطية لتحقيق أغراض شخصية 


ومدهبية . 


بيد أن كثيرا من المؤرخحين لا يفوتم البحث عن أسباب لكل الظواهر » حن ولو كانت الظاهرة بجردة 
حادث مفتعل يخلف نتائج مضادة ويكون حصاده وبالا على الأمة ال حضعت له . 


وس م فك ق ن الا ست ملا کاو واا سے هاا كلها م فجن لن عل ان حدق 
الدولة الحضارية الجماعية سلبيات .. كذلك لن نعدم أن جحد في كل الح ركات الانفصالية ال تمثل ‏ ت 
رأينا _ بوادر غروب للحضارة الجامعة .. لن نعدم أن جحد فيها إيجابيات » بيد أنه لا السلبيات تصلح 
للحكم على الدولة الجامعة بالموت وبالانقضاض عليها من داحلها » ولا الإيجابيات تصلح كمبرر للوحود 
.. إذا قيست هذه الإيجابيات الحزئية .مما تخلفه ح ر كات الانشقاق من هدم ي روح الحضارة ...ومن صراع 
يجهد الدولة الجامعة والبلد المنفصل معا . 


وكان إدريس هذا قد ساهم مع إخحوته ومع العلويين في إشعال ثورة الججاز ضد العباسيين » لكن الثورة 
وأن يكون له إمارة مستقلة دامت حوالي قرنين من الزمان .. وكان ذلك في مطلع القرن الثالث اهحري 


و ا کک ریس کات د اغ ك الق ارغان دض 
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وقد بجح الغليفة العباسي هارون الرشيد في أن يدس على إدريس من يدس له السم ق العسل » وكان 
الك فا وودر ف انه جردا من عسل اه هة اة اعا 


وقد ترك إدريس زوحته حاملا فولدت بعد موته ذكرا التف البربر حوله وبايعوه باسم إدريس الثان . 
وي عهد إدريس الثاني هذا حاول العباسيون بواسطة ولاء الأغالبة الموحودين قي تونس هم » حاولوا 
القضاء على الأدارسة.. لکنهم فشلوا ت و د e‏ .. واستمرت الدولة الإدريسية 
I TS CE‏ 


و کان من أعظم حکام الأدارسة يى الرابع بن إدريس الذي حكم نان عشرة سنة( 92 _ 310 
ه) وازدهر مغرب الأقصى في حكمه أا ازدهار . 


كما بلغت مدينة فاس عاصمة الأدارسة ذروة مجدها » وأصبحت مر كزا هاما من مراكز الحضارة 
الإسلامية ق أنحاء المغرب العربي . وأيضا قد ساعد الأدارسة على رسوخ قدم الإسلام ف بلد المغرب بين 
البربر »> وانتشر الإسلام بواسطة البربر قي أفريقيا الغربية . 


وكانت جامعة القرويين الي قامت بدور بارز في نشر وإناء الثقافة الإسلامية من أهم آثار الأدارسة في 
مغرب الإإسلامى » وقد قامت بي المغرب ما قام به الأزهر ‏ أو على نحو قريب منه ‏ ق المشرق العريي 


لقد كان الأدارسة أول دولة نها هذا الطابع قي التاريخ وفيما نعتقد لم تكن دولتهم شيعية إلا .مقدار حب 
عليه الصلاة والسلام ما كانوا قائمين على كتاب الله وسنة رسوله .. أما إذا حالف أحدهم كتاب الله 
وسنة رسوله ... فإنه يقف من الله موقف أي إنسان" يا فاطمة بنت محمد اعملي فإ لا أغن عنك من 
الله شيعا "" هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام !! . 


ومذا الوضوح قي دولة الأدارسة أحبها أهل السنة وانتصرت يم » وكانت القبائل البربرية السنية ي 
لغرب حاميتهم وعماد دولتهم . 
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وهذا السبب عاشت دولة الأدارسة نحوا من قرنين من الزمان وأدت دورا حضاريا لا بأس به ق المغرب 


بيد أا كأية حر كة انفصالية كانت تفتقد مبرر الوجحود والبقاء.. فظلت على الرغم من" e‏ محرد 


ح ركة انفصالية . ولم تستطع ‏ لا جغرافيا ولا فكريا ‏ أن تزيد على حدودها ال ضمها إدريس الأول 
عا دال 


وقد وقعت كذلك بين عديد من القوى الراغبة في الابتلاع .. وقعت بين الأمويين ف الأندلس »› الذين 
كثيرا ما سددوا إليها الطعنات .. وبين مصر الي انتقلت إلى الفاطميين منذ سنة 359 ه.. فوجهوا 
إلى الأدارسة طعنات كذلك على الرغم من القرابة المذهبية .. 


ولا يمكن إغفال ضربات القبائل البربرية الراغبة قي حكم نفسها » لا سيما قبائل زناتة وهوارة . 
وقد أدى ذلك كله على غروب شس الأدارسة عام 375 ه. 


فانتهت إحدى الح ر كات الانفصالية ق تاريخنا الإسلامى .. لأن السقوط ‏ وإن كثرت المقويات 
والمساعدات ‏ هو مصير كل الحر كات الانفصالية . 


سقوط صفلية الإسلامية 


بعد قرنين من فتح المسلمين لصقلية على يد الفقيه أسد بن الفرات سنة 212 ه كان كل شيء يوؤذن 
بالأفول .. كانت الأندلس تعيش حالة ملوك الطوائف الذين تداعوا تداعي البيت المفكك أمام زحف 


و كانت الجزائر وتونس تعانيان من هجمة القبائل العربية الهمجية الزاحفة تدمر كل شيء دون تعقل . 


مصر الى يحكمها الخليفة المستنصر تعاني من جحاعات غريبة لعلها لم تحدث في تاريخها بالمرة لدرحة أن 
الناس أكلوا بعضهم بعضا وبيعت ل حوم الكلاب ق الأسواق . 
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كان هذا هو الجو الحيط بصقلية الأغلبية الإسلامية .. الجو الذي يطلق عليه مؤرحونا عبارة" الحالة 
الإسلامية قي النصف الثان من القرن الخامس الهجري"!!! 


لكن كل هذا كان أقل من أن يقتطع غصن صقلية من شجرة الإسلام إلى اليوم .. لقد كان ثمة سبب 


آحر آشد وأقوی . 


كان هناك امزة الداحلية الي هي الباب الوحيد الى تدلف منه كل اهزائم الواردة .. كان هناك لصوص 
المناصب وهواة الزعامات والمتمسحون تي أجادهم العائلية . 


كانت صقلية قد فقدت أمثال فاتحها العظيم أسد بن الفرات القاضي والفقيه والقائد والشهيد الذي 
استحق عن حدارة بطولة فتح صقلية . 


وحل حيل جديد تتنازعه التقاليد الوثنية النورمانية وينظر بإعجاب إلى الجنوب الأوروبي » وإلى تقاليد 
العدو الواقف بالباب .. وعندما حلت المزعة الداحلية على هذا النحو .. كان من السهل أن يدحل 


كان روجار قائد النورمان المستوطنين بالغرب الفرنسي والإيطالي يترقب فرصة الونوب على الجحزائر 
وتونس .. فضلا عن صقلية » و كما هي العادة قي تاريخنا لم يستطع روحار أن يدحل إلى صقلية إلا من 
خلال أهلها » من حلال المزيمة الداحلية .. فمبدأً الجهاد قد وقانا شر الأعداء الخارحيين » أما حين تتفتت 
العقيدة وتنحل إرادة القتال يبدا العدو في الولو ج متطيا أحد الأصنام الباحثين عن الملك تحت أي شعار . 


الرحل غضاضة ف أن يطلب الوصول إلى الحكم عن طريق الاستعانة بالنورمان المتحينين للفرصة فذهب 
إليهم يستعين بم ويطلعهم على حفايا الجزيرة » ويمدهم بالعون إذا هم حاولوا الاستيلاء عليها . 

وبدأً من يومها الغزو النورماني لصقلية .. ولم تكن القوى الإسلامية المغفككة المحيطة بصقلية بقادرة قدرة 
حقيقية على عمل شيء .. بالرغم من أن تونس قد حاولت تقد المساعدة . 

وتساقطت كأوراق الشجر في الخريف مدن الإسلام الزاهرة في هذه الجريرة ال قدمت للاسلام 


والحضارة الإسلامية عديدا من الأبطال في كل الحالات . 
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ا ET a MM.‏ بلرم" العاصمة . " وماذر" . 


وبعد حهاد طويل من أحد شباب الإسلام الذين يظهرون كوهجة الشمس قبل المغيب " ابن عباد“ 
السقوط الكبير لصقلية ثي يد عصابات النورمان.. 


وكما تمثلت المزيمة الأول ف بداية المهزبعة ‏ .. كما قدمتها م فى شخص ابن الثمنة ‏ كذلك تمثلت 


اهزبعة هنا تي صورتين : 


في صورة ابن حمود حاكم قصريانة إحدى المدن الصقلية الي سقطت و كان هذا الرجل يزعم النسب إلى 
العلويين .. لدرجحة جحعلت أحد المؤرخين الأوروبيين يصفه ( بالعلوي الدنء الرحيص ) مسلما بقضية 
علويته » ولرعا كانت صحيحة » فكثير من دعاة العلوية كانوا حونة !! 


وقد تواطاً الرحل مع روحار لدرحة حلبت عليه سخط المسلمين في الجزيرة كلها. 


ولم ينته أمر هذا الخائن لأمته إلا بالنهاية الطبيعية » إلا أنه حرصا على مزيد من الجاه لدى روحار أعلن 
نصرانيته وطلب من روحار أن ينقله إلى إيطاليا ليقضي بقية حياته هادئا آمنا » وذهب الخائن » ومع 
ذهاب الإسلام من أعماقه وأعماق أمثاله من المنهارين ذهبت صقلية .. والصورة الثانية .. تقدمها لنا 
صفحات التاريخ قي شكل رسالة بعث يما المسمى الخليفة الفاطمي ي مصر إلى روحجار تحمل تشفيا وهنغة 
بالنصر المسيحي » وبعد أن يوافق خليفة المسلمين العظيم روحار على كل أوصافه للزعماء المسلمين ت 
الجزيرة » تلك ال وردت في رسالته وكيف أمُم جانبوا طريق الخبرات واجترءوا في الطغيان » واستعملوا 
الظلي ونغادوا ي الغي . 


بعد ذلك ينهى رسالته بأن من كانت هذه حاله حقيق بأن تكون الرحة نائية عنه » حليق بأن يأحذه الله 


وهذا الكلام .. صحيح . بيد أنه لن يغفر للخليفة المنهار قي مصر المتمسح ‏ كذبا ‏ في شرف النبوة أن 
يسقط ركن من أركان دولة الإسلام ‏ تابعا لحكمه ‏ دون أن يحرك ساكنا .. ثم يخر ج علينا بشعارات 


منمقة لا قيمة ها . 
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ولن يغفر له التاريخ كذلك أنه نفسه كان لعبة هزيلة قي قصره بيد الوزراء العظام» وف ظل أحط جحاعات 
عرفتها مصر الإسلامية » وإنه بدوره كان حلقة فى سلسلة مصائبنا الكثيرة . 


وقد زار ابن حبير الرحالة المسلم ‏ صقلية ‏ بعد سقوطها ‏ فوصف أحوال أهلها تحت الحكم 
النصران » ما يجعلها قريبة من أحوال أهل الأندلس » فقد ضربوا عليهم إتاوة يؤد وما قي فصلين من العام 
> وحالوا بينهم وبين سعة الأرض » ولا جمعة هم يؤد وما بسبب اللخطبة المحظورة عليهم » ويصلون الأعياد 
بخطبة يدعون فيها للعباس » وهم يما قاض وحامع .. 


ثم يختم ابن حبير حديثه عن أحوال المسلمين في صقلية بقوله : 


u o 8 1‏ 4 1 ا ٠‏ : 
وبالجملة فهم غرباء عن إحوامم المسلمين تحت ذمة الكفار » ولا أمن هم قي أموالهم ولا ق حرعهم ولا 
في أبنائهم .. " . 


وكان هذا حزاء ما قدم زعماؤهم الخونة »> وسادتمم الفاطميون المارقون .. 
والمهم: 

سقطت صقاية الإسلامية !! 

سقوط المرابطين بالمغرب 


بدأت دولة المرابطين بالمغرب العربية بداية طيبة قوية .. كانت هذه الدولة بحق انبثاقة فكرة إسلامية 
عظيمة الأثر قي حياة الدعوة الإسلامية .. هذه الفكرة تقوم على إبراز دور حدد قيادي للمسجد 
الإسلامي » فالمسجد ليس جرد دار لأداء صلوات خمس مبتوتة الصلة بالحياة » وإنما المسجد الإسلامي دار 
تنطلق منها قيادة البشرية وتربيتها في كل مرافق الحياة .. فهو إلى حانب كونه دار عبادة هو كذلك دار 
علم » وهو دار قضاء وهو مكتبة » وهو مجلس شورى .. أي أن المسجد في الحقيقة نموذج لكل الوزارات 
والدواوين الى تقود شؤون الناس وتوحه مصالجحهم » وعلى هذا الأساس قامت فكرة الأربطة الي أنشأها 
لمرابطون وال من حلاها تكونت طليعة إسلامية استطاعت أن تنشئ دولة المرابطين ال مت المغرب 
الإسلامي والأندلس قرابة قرن من الزمان . 
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ومضت فترة القوة في هذه الدولة عندما مات أكبر شخصية مرابطة هى شخصية يوسف بن تاشفين على 
رأس للمائة الخامسة » وبالتحديد سنة 500 من المجرة . 


طور الأفول . 


إلى حد كبير » ولم يتحرك إلا في مرات قليلة لم تكن كافية لسد الثغرات الي فتحت على الدولة قي 
المغرب والأندلس » وراح هذا الأمير المرابطي يصوم النهار ويقوم الليل ويعكس بزهده وإهماله لشؤون 
دولته فهما مغلوطا للإسلام بل إنه وقع في حطاً كبير .. حين وقع تحت تأثير ججموعة كبار الفقهاء 
البارزين في دولته » وكان لا يزيد عن كونه لعبة صغيرة في أيديهم . 


التحلل تسود قطاعات كبيرة من الدولة . 


كانت الخمر تبا ع علنا في الأسواق » وكان النبيذ يشرب دون حرج » وكانت الخنازير تمرح ق الأسواق 
كالأغنام » واستولى أكابر المرابطين على إقطاعات كبيرة وذهبوا إلى الاستبداد فيها » واستولى النساء على 
چ I1‏ م ۰ 4 I1‏ 
الاحوال وصارت كل امراة تشتمل على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل وصاحب خر وماخحور . 


و كان ثمة مظهر اخحر من مظاهر الفساد انتشر على عهد الخلفاء الضعاف المرابطين .. هذا المظهر هر 
تحجب الرحال » حن إن الرحل لا تبدو منه إلا عينه » وبروز النساء وظهورهن ف الأسواق العامة 
سافرات » واخحتلاطهن بالرحال . لكن مفتاح المصائب الكبرى على المرابطين كانوا هم الفقهاء 


لقد ذهبوا إلى تكفير كل من يحاول تأييد القواعد والأصول الشرعية » لا سيما العقائد بأدلة عقلية . وقد 
يكونون على خحطأً أو على صواب » فلسنا نعرض لارائهم أو لآراء غيرهم › وإنغما الذي نقصده أن نظرية 
التكفير هي دلالة إفلاس وتحجر » وليس من حق أحد أن يتعجل فيرمي الناس بالكفر .. إذ ليس من حق 
أحد أن يتعجل فيرمي الناس بالكفر .. إذ ليس الكفر مفتاحا يملكه الناس ما لم تظهر أدلته المادية ال لا 
تقل الك .. آما ااا عل آي فليس جال نكر 
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وقد ذهب هؤلاء الفقهاء تي استرسالمم التكفيري هذا إلى تكفير أعظم شخصية إسلامية بها القرن 
الخامس والسادس الهجحري .. وهي شخصية الإمام " أبي حامد الغزالي " المعروف جحجة الإسلام بل إُم 
ذهبوا ف غلوائهم أبعد مذهب » فحرصا على امتيازام الي يكتسبوما من حدلياتم قي علوم الفقه الى 
مشل الفروع .. أفتوا بإحراق كتب الإمام الغزالي لا سيما كتابه الشهير " إحياء علوم الدين “ وكانت 
حجتهم في ذلك اشتمال الكتاب على بعض المسائل الفلسفية الكلامية .. ما اضطر السلطان علي بن 
يوسف الخاضع لتأثيرهم إلى إصدار أمره بوحوب إحراق الكتاب " إحياء علوم الدين" في جيع أخاء 
مملكته تنفيذا لفتوى الفقهاء » ثم أنذر بالوعيد الشديد ... بل بالقتل واستلاب مال كل من يوجد عنده 
الكتاب !! . 


وكان هذا الحادث أبرز ألوان الجمود والتحجر والخوف على الامتيازات الشخصية الي أظهرها الفقهاء . 


لقد كان منهج الفقه الذين تصدروا شؤون الدولة المرابطية يقوم على الابتعاد عن المصدرين الرئيسيين 
للتشريع وما القرآن والسنة » والتمسك الشديد بآراء الفقهاء .. حي ولو لم يعرفوا ها سندا من الكتاب 
والسنة .. وقد بلغ الأمر ممم في هذا الأمر مبلغه »> حى أن أحد الناس قال لرحل وها في الطريق : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا .. فرد عليه الآحر .. لكن أعتقد أن الإمام مالكا يقول كذا( 
!! ) وهكذا ذهبت آراء الفقهاء قي نظرهم مذهب التقديس والغلو المبالغ فيه . 


وقد أمات الفقهاء واحب " الحسبة" .. وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فلم يقوموا بتغيير 

نواحي التحلل الي ظهرت ق الدولة » وكان بإمكامُم لتمكنهم من الحكم أن يقوموا على تغييرها .. 

لكنهم حاروا العامة في غرائزها وبجثوا عن أنفسهم » بل قاوموا المخلصين الذين حاولوا التغيير ورموهم 
بالتكفير والمروق . 


بقي أن نقول : إن الفقيه أبا القاسم بن حمدين زعيم الفقهاء ق هذه الفوضى .. وأكبر المكفرين للامام 
الغزالي » بل المكفر لكل من قرأ كتاب الإحياء كان يمثل نموذجا لكثير من الدحالين المتاحرين بالإسلام › 
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ومع ألسنة النار المندلعة من نسخ كتاب الإحياء الي أحرقت ق مشهد علي بجامع قرطبة » كانت ألسنة 
نيران ح ركة التاريخ الي تقودها سنة الله ال لا تتخحلف » تأكل دولة المرابطين الي ت ركت أمرها مجموعة 
من ضيقي الأفق ومرتزقة الكلمة » هؤلاء الذين لا يفهمون أصول الإسلام ولا روح الإسلام .. ولا 
أصول الحكم في الإسلام .. ولا روح الحكومة الإسلامية الحقيقية ... 


سقوط دولة صنهاجة في تونس 
عندما رحل الفاطميون إلى مصر سنة 360 ه » بعد أن أسسوا دولتهم بالمغرب العريي وعاشوا فيها 


أكثر من نصف قرن » خلفوا وراءهم قبيلة بربرية كبرى تدعى صنهاحة كي تحكم المغرب العربي ( تونس 
والجرائر ) نيابة عنهم وباسمهم. 


لقد كان انتقال الفاطميين إلى مصر وتسليمهم الأمور هذه القبيلة البربرية الكبرى حدا فاصلا ق أحداث 
مغرب العربي » إذ كان إعلانا ببداية عهد يحكم فيه البربر أنفسهم ويستقلون بحكم بلادهم » في ظل 
اعتراف بسلطة الدولة الفاطمية وهو اعتراف من النو ع الذي بمعكن نقضه » لأنه لا تساعده قوى متم ركزة 
عسكرية» ولا ولاء جماهيري عقائدي » وبالتالي فقد اعتبر هذا الحدث بداية عهد" حكم البربر لليربر " 
1 


وقد نشأت بعد رحيل الفاطميين أول دولة بربرية كبرى في الجزائر وتونس هي " دولة الصنهاجيين " الي 
عرفت باسم" دولة بي زيري " نسبة إلى ول حكامها " بلكين بن زيري الصنهاجي " » وقد بجح بلكين 
هذا في أن يقضي على الفتن الداخحلية وعلى الثورات القبائلية المجاورة على حدود البلاد » وحقق استقرارا 
كبيرا بالبلاد إلى أن مات سنة 373 هم( 984م ) فخلفه ابنه المنصور بن بلكين » وكان من أعدل بى 
زيري » فاستعمل السياسة والعنف معا » وجحح قي تصفية حصومه باللين والحكمة والترهيب كذلك . 


وقد لمس الفاطميون النية لدى حكام بي زيري في الاستقلال » فحاولوا وضع العراقيل ٿ وحه المنصور › 
إلا أن سياسته قد امتصت غاولاقم . 


وعندما مات سنة 387 ه خلفه ابنه باديس بن المنصور فسار على سياسة أبيه » ونجح في تحقيق 
الاستقرار للدولة . حي مات سنة 406 هجرية ( 1015ء( 
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لقد تولى الأمر بعد باديس أعظم ملوك بي زيري على الإطلاق ٠‏ المعز بن باديس ٠‏ ولقد واحه المعز بن 
باديس وضعين حديدين كان هما تأثير كبير ف مستقبل الدولة : أما الوضع الأول ... فهو قيام حركة 
انشقاق في الدولة قادها أحد أعمام أبيه ويدعى " هادا" وكانت قد بدأت منذ عهد أبيه واستنفذت من 
طاقة أبيه الكثيرا! وأما الوضع الثاني فهو ميول المعز نفسه » إذا كان المعز قد تربى على يد رحال من 
رحالات السنة المالكية » ونشأ با للمالكية والسنة . وقد حاول منذ ولي تغيير مذهب الدولة » ففى سنة 


«e 


7 تغاضى » بل أوعز بطريقة غير مباشرة» بقتل عدد كبير من عغالفى السنة والجماعة في مذجحة كبيرة 


لقد کان ابن بادیس واقعیا مع ظروفه وظروف دولته » وبالتالي فقد قبل انشقاق جزء من دولته ي ظل 
سيادته » هذا فى الجانب الأول . 


حيث كانت دولة الفاطميين قي القاهرة قوية تستطيع تأليب القوى عليه من داخحل بلاده وخارجحها. 


ولقد عاش المعز يحكم دولته في هدوء » قريبا من مس وئلاثين سنة » أي إلى سنة 441 ه.. وقي 
السنة الأحيرة الي كان حاكم الدولة الفاطمية فيها هو المستنصر » أعلن انفصاله عن دولة الفاطميين »› إذ 
كان المستنصر يعاني من تدهور كبير في الأوضاع » وكان المعز يعيش فترة تألق شديد . 


لكن الفاطميين في مصر لم يستسلموا للضربة الي سددها إليهم المعز » وهم ق الوقت نفسه » كانوا 
عاحزين عن توحيه ضربة مقابلة له » حضوعا لظروفهم ال كانت جحنح إلى التدن والسقوط والأزمات 
الاقتصادية الشديدة . 


ولم يعدم المستنصر الفاطمي ‏ أطول خلفاء الإسلام بقاء في الحكم وسيلة يضرب ها المعز . 


وكانت الوسيلة ال رآها هي إطلاق القبائل العربية " الملالية " كي تزحف على المغرب العريي » وقد 
استدعى رؤساءهم وأقنعهم .محاولة امتلاك المغرب وأرسل إلى المعز حطابا بذلك . 


و كانت هذه القبائل حجازية استوطنت مصر › وتعيش بطريقة شبه فوضوية » وقد تقدمت خو المغرب 
قي أعداد كبيرة يبالغ بعض المؤرخين فيزعمون أمُا تنجاوز المليون . 
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لقد أتيح للمعز بن باديس فرصة ترويض هذه القبائل ولكنه لم يوفق إلى هذا النهج وكانت هذه أكبر 
أحطائه , وبالتالي فقد تقدمت هذه القبائل تملك الحرث والنسل وتخرب المدن والقرى » حي قضت على 
حضارة القيروان العظيمة . 


كما أن المعز لم يوفق قي إعلان مواحهة حضارية قي مقابل غزوة حضارية ولقد كانت وشيجة الإسلام 
الجماعة والسنة. 


وعندما يفشل المغزوون حضاريا ق إحداث غزو حضاري مضاد ‏ لا سيما وأن هذه القبائل كانت 


بجحنح إلى ما حنح إليه المغرب العريي س يفقدون عنصر القدرة على البقاء . 
إن الغزو الحضاري لا يقاوم حجرد المقاومة » بل لا بد من امتصاصه بغزو حضاري مضاد . 


و هذه القاعدة قد غابت عن ذهن بن زيري قي تونس › فتهاووا واوت حضارهم» وللأسف الاك فان 


وسقوط بني حماد في الجزائر 


لا يلد الانفصال إلا انفصالا » والسير ضد سنة الله محاولة انتحارية ومن ”مات حر كة التطور البشري أن 
الروح العامة تؤدي دورا مهما في عملية السير التارنخي . 


فإذا كانت الروح العامة متجهة إلى الخير تسابق الناس إلى الخير » وهكذا تقدمت ح ر كات الإصلاح › 
وهكذا استقطبت أحيالا ف آيامها » والأمر نفسه ينطبق على الشر » ولم تمت الأمم إلا بالروح الشريرة 
العامة ال حعلت التحلل " مودة " والتفسخ الخلقي " فضيلة" » والسقوط تقدمية .. وهكذا تحللت الأمة 
الإسلامية ق فترات تداعيها .. فمن انفصال إلى حلافات كبرى ثلاث ( عباسية ببغداد » أموية بالأندلس 
> فاطمية في مصر ) وإلى انفصال آحر في الأندلس بين ملوك الطوائف» وقي المشرق بين الشام ومصر 
واليمن » وهكذا » وني المغرب العربي بين بي زيري في تونس وزناتة تم المرابطين قي المغرب الأقصى »› 
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ولد کات الات ازل ع اق ن الاس المرى الاد غر ادى سرج عارك طا 
دارت بين بي زيري الذين يحكمون تونس » وبي حاد الذين أحبوا تكوين إمارة مستقلة بهم ق الجزائر › 


بعد أن كان بنو زيري يحكمون تونس والجزائر معا . 


وعبر حروب طويلة حاضها ماد مؤسس الدولة مع بني زيري في ناحية .. ومع زناتة في المغرب الأقصى 
من ناحية أحرى » عبر هذه الحروب استطاع حاد .مساعدة ظروف كثيرة منها عنصر المصادفة ... أن 
يستقل بجزء كبير من أرض الجزائر الإسلامية و كان ذلك سنة 408 هم( 1016م) حين بجح في عقد 
صلح مع المعز بن باديس حاكم تونس -( 405 454م ) وأصبح الرحل الأول ف الجزائر . 


ولقد عاشت هذه الدولة قريبا من مائة وأربعين سنة وتعاور الحكم فيها تسعة من الملوك كان من أشهرهم 
هماد نفسه ( 408 419 ه) والقائد بن هماد (408 466 ه) والناصر بن علناس ( 454 


E ES 


لقد كانت دولة بن حاد انفصالا من انفصال .. وسارت في طريقها فكان طريقها على امتداده زاخرا 


با مشا كل » وعلى امتداد هذا التاريخ كانت الحروب شبه دائمة بين الحماديين وقبيلة زناتة وبي زيري . 
مضافا إلى ذلك أن هذه الدولة لم تكن هما أهداف غددة » اللهم إلا هدف البقاء والسيطرة . 


وكان كثير من مل وكها متازون بالقسوة الشديدة » بل إن مؤسسها هادا نفسه استعمل أسلوب الدم كي 


ييي دعائم دولته . 


ي کثير من أحفاده كبلقين بن محمد » وباديس » وبعض أيام جى آخر الأمراء. 


لقد كان جى بن عبد العزيز ( آحر الأمراء الحماديين ) عابشا لاهيا »> ورا كان هوه ومجونه هذا هو 
ا 
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وأيضا من امحتمل أن بروز قوة كبرى قي المغرب وهي قوة دولة الموحدين بقيادة محمد بن تومرت نم 
حليفته " عبد المؤمن بن علي " يحتمل أن يكون هذا كذلك هو السبب المباشر ف السقوط .. لكن مع 
ذلك ببقى أن كل هذا م يكن إلا المرحلة الأحيرة ف السقوط وهي تلك المرحلة الي ت ركبها عجلات 
التاريخ لتقفز بها قفزقًا الأحيرة .. ما الأسباب الحقيقية لسقوط الدولة فتتلخحص ق سياسة الدولة 
الخارحية الي كانت أكبر عار ق تاريخها وأكبر لطمة قي وحهتها إلى نفسها. 


کله . 


وسقطت تکریت > وسقطت رودس » وسقطت صقلية وعاصمتها العظيمة ' بارم ٠‏ و سقطت المهدية 
عاصمة أبناء عمومتهم قي تونس . 


للسيحيين . ظنا منهم أن للصليبيين عهدا أو شرفا أو أمانة » وناسين قوله تعالى " ولن ترضى عنك اليهود 
ولا النصارى حن تتبع ملتهم ٠‏ ّ 


ولقد أثبت هم الصليبيون صدق منطق القرآن فهاجموهم بالرغم من معاهداقم معهم سنة 524 ه 
وهاجموهم ق المهدية سنة 329 ه. 


وسقطت دولة الحماديين » لأن كلمة التاريخ ال هي جحزء من سنة الله تقول : 


إن الدول کالأفراد » تتآکل بالتدریج ما م تببحث عن شملها المبعثر » أو كما يقول المثل العريي الصادق : 
ا اکت واگ رالا يض . 


وسقطت دولة الحماديين سنة 547 ه على يد قوة إسلامية حديدة . 
والموحدون mE‏ يسقطون 


ذلك انتصارا لك وعد التاريخ في عمرك عدة سنوات !!. 
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لكن .. أن تصنع حضارة وأن تبي دولة تبقى .. أن تمد التاريخ بصناع مبدعين .. أن تفعل ذلك وأكثر 
Sl ۰‏ ا 0 I1 I1‏ ا ۰ ۶£“ 
منه » فهناك طريق آخحر .. طريق ليس الدم من معالمه» بل هو آبرز صخوره وعوائقه . 


هذه حقيقة من حقائق الحضارة أكثر منها حقيقة من حقائق التاريخ !! 


لكن هذه الحقيقة غابت عن بناة دولة الموحدين الي قامت ف المغرب والأندلس قرابة قرن ونصف القرن 
( 668-524 هم). 


۶ 1 


1 1 . 1 ۶ Il ا‎ ۹ . e, 
ومنذ تأسيس هذه الدولة سواء فكريا أيديلوجيا على يد زعيمها الروحي  محمد بن تومرت أو‎ 
زعيمها السياسي والعسكري " عبد المؤمن بن علي " وأسلوب الدم هو أبرز الأساليب الي اعتمدت‎ 

عليها هذه الدولة فى إرساء دعائمها . 


لقد كانت دولة المرابطين هى أبرز الدول الي قامت على أنقاضها هذه الدولة الموحدية . وقد استعمل 

الموحدون أقسى الوسائل الدموية ف تصفية دولة المرابطين الى لم تكن أكثر من دولة مسلمة » مهما قيل 
عن حكامها الأحيرين » وقد أحذوا الناس بجرائر الحكام وقتلوا مع المحاربين والنساء والشيوخ » وحكموا 
على مدن بأكملها با موت .. هكذا فعلوا في " وهران " فقد قتل الموحدون فيها كل من وحدوهم مع 

المرابطين » وعندما التجأت جماعات مرابطية على حصن من الحصون قطع الموحدون عنهم الماء فلجأً 

لمرابطون إلى التسليم بعد ثلاثة أيام » ومع أمُم استسلموا فقد قتلهم الموحدون كبارا وصغارا » وكان 

ذلك يوم عيد الفطر من سنة 539 ه_!! . 


والشيء نفسه أو قريب منه قام به الموحدون عند استيلائهم على مدينة " مراكش" فعندما سقطت المدينة 
بعد مقاومة رائعة ودفاع مستميت قتل الموحدون من أبناء المدينة من الجنود والمدنيين على حد سواء نيفا 
وسبعين آلف رحل » و لم يكتفوا بهذا العدد من الرحال » بل إمُم استباحوا المدينة ثلاثة أيام فاستحر 
برحاهها القتل الذريع هذه الأيام الثلاثة الكئيبة » لم ينج من أهلها إلا من استطاع الاحتفاء ي سرب أو 
غيره » وقد قيل إنه عند الانتهاء الأيام الثلاثة وإعلان العفو عن الباقين من الأحياء من أهلها لم يظهر حيا 
إلا سبعون رجلا !! وباعهم الموحدون بين سارى المش ر كين . 


وهكذا كانت البداية الثورية العنيفة الخاطئة لدولة الموحدين الي بجحت ف إنقاذ الأندلس في موقعة " 
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ذلك بقيت لعنة"" الدم" وراءها لقد بقى قانون الله يطالب بالقصاص العادل » قوانين الله أكبر من أن 
بحيط بها هذا الإنسان الحدود التصور والرؤية » لقد قضى الله بعقوبة هذه الدولة من داحلها » لقد تحول 
e LL 0 TOY 1 1 ٤‏ 0 0 
الذي لا يتخحلف . 


وم بعر على انتصار الموحدين الخالد ني موقعة الأرك أكثر من ثمانية عشر عاما حن انتكس الموحدون 
نكستهم الي كانت من أسباب تحطيم الوحود الإسلامي ق الأندلس كلها » وكان ذلك سنة 609 
هجرية حين هزموا شر هزيمة في " العقاب " الي أبيدت فيها حيوش الموحدين» وسحق نفوذهم ف 
الأندلس من حرائها » ومنذ هذا الوقت وصرح الموحدين يتداعى تحت ضربات " الدم " وعلى امتداد 
مسين سنة ( 609 668 ه) والموحدون يقضون على أنفسهم بأيديهم قي معارك أهلية داخلية 
.. فالمأمون" الخليفة " الموحدي العاشر ‏ والرشيد" الحادي عشر " ويجى المعتصم " التاسع " ويوسف 
لمنتصر " الخامس " وغيرهم قد استنفدت قواهم في قتال داحلي أباد كثيرا من عناصر الموحدين بل إن 
حهاز الدولة » والعناصر الثائرة فيها قد تولت هي قتل اللخلفاء ف الآونة الأحيرة .. فتم قتل الخليفة 
الملوحدي " أي محمد » عبد الواحد الرشيد" والخليفة العادل " » بل إن الخليفة المأمون قتل أشياخ 
الموحدين الذين خالفوه » وكانوا أكثر من مائة » فقضى هذا الأسلوب الدموي على حلاصة الزعامة 
الموحدية . 


ومن حلف مسيرة الدم والعنف بقي قانون الله في القصاص عبرة للذين يعتبرون » فالدم هو طريق الدم . 
أما الذين يحاولون صنع الإنسان أو صنع حضارة فلهم طريق أخر .. طريق آخحر كر ونظيف . 
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القسم الرابع : سقوطنا في العصر الحديث 
سقوط أخحر حلافة إسلامية 
سقوط القومية العربية ( المعادية لالإسلام ) 
سقوط آخر خلافة إسلامية 


عندما تتشقق الحضارة تتحول إلى ذرات متناثرة متنافرة » شأما شأن الجدار المتداعى الذي أصابه التاكل 


ويأخحذ الانميار ف العملية الحضارية شكلا غريبا . وبدلا من الانسجام الذي كان سمة الحضارة الناهضة 
تتنافر أحزاء الحضارة الساقطة أو السائرة في طريق السقوط » ويكاد ينطبق على عملية السقوط التاريخي 
قول الله ( كلما دحلت أمة لعنت أحتها حن إذا ادا ر كوا فيها جيعا قالت أخحراهم لأولاهم ربنا هؤلاء 
أضلونا فآتمم عذابا ضعفا من النار) . 

وعجيب كل العجب أمر هذا العصرء وليس العجب قي هذا العصر كثرة ما بليت به الأمة الإسلامية من 
هزائم أو انتكاسات . وليس العحب كذلك أن الأمة أصبحت تطلب دواءها من عدوها » وترفض " 
الصيدلية والطبيب " الحقيقيين » كذلك ليس العحب في إصرار عناصر من هذه الأمة ‏ بيدهم الأمر ‏ 


على أن يتجنبوا الصواب س ويلهثوا وراء طريق الفناء والدمار . 
نعم : ليس أمر كل هذا بعجيب .. فعملية السقوط التاريخي تشهد مثل هذه الانقلابات ق المعايير . 


تشهد انقلاب الحق ‏ يق العقول ‏ إلى باطل » وانقلاب المعروف س في السلوك س إلى منكر › 
وانقلاب السفلة إلى قادة » وارتفاع السخافة وانخفاض العلم والنور .. نعم : ليس كل هذا بعجيب في 
العملية التاريخية . 
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وإنغا العجيب أن تتنكر أمة لليد الكرعمة الي أنقذها » وأن تبحث حادة عن نفسهاء عن طريق لعن الذين 
أنقذوها لمدة حمس قرون » كأما كانت تريد الغرق من قلي .. وبدلا من البحث عن حلول عملية › 
وشكر الذين وقفوا معها قي دورما التاريخي والذين تربطهم بها صلات عقيدة وتاريخ وحضارة . 


بدلا من هذا تحرف تاريخا لتلعنهم » وتزيف الحقائق لتحيل إليهم وحدهم أسباب تخلفها .. مع اها م 
تستطع بعدهم أن تتقدم شيعا . بل وقعت في أحابيل أشرار البشر . 


كان هذا بالتحديد هو موقف بعض العرب من الدولة العثمانية » ال حمت الحضارة الإسلامية والعرب 


يرحع نسب الأتراك العثمانيين إلى قبائل الغزو التر كية ق بلاد تر كستان » وعندما اجتاح المغول تر كستان 
لجأت هذه القبيلة الت ركية إلى حنوب القوقاز حيث توف زعيمها" سليمان " وتسلم القيادة بعده ابنه ( 
اطول لدی حب فمن ن( ارطل) اللي صب ا اله 


وعلى يد عثمان هذا تحولت الحماعات العثمانية من أسلوجا القبلي إلى أسلوب " الدولة" على حساب 
أملاك الدولة البيزنطية » وحلف عثمان ابنه " أورحان " سنة 726 ه واستمر ملو كها يتتابعون " مراد 
الأول" بايزيد ابنه » محمد بن بايزيد » مراد الثان بن بايزيد » محمد الثان " ( وحمد الثان هذا هو 
المعروف في التاريخ محمد الفاتح الذي ولي الأمور سنة 854 هم( 1451م) والذي حح في 
الاستيلاء على القسطنطينية وقتل الإمبراطور البيزنطي " قسطنطين الحادي عشر " سنة 1453 م فقضى 
بذلك على الإمبراطورية البيزنطية ) . 


في ذلك الوقت كان المماليك قي البلاد العربية قي حالة احترار ماضيهم ولم يعد لديهم ما يعكن أن يعطوه 
للوحود الإسلامي » و كان رأس الرحاء الصاح قد اكتشف » وبدأت مصر تفقد حزءا كبيرا من أهميتها › 
كما أن قانصوه الغوري لم يستطع إيقاف البرتغاليين الذين بدأوا يسيطرون على البحر الأبيض التو سط 


عند حدود احترام الأمة الإسلامية . 


وف عهد سليم الأول سنة 1516م 922 هم" وزحف على مصر وقتل قانصوه لخر( حت 
عا ےل ) و طمن باي على باب زويلة ‏ بعد أن هزمه سليم ف موقعة الرندانية ءء 
واستولى على مصر والشام . 
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ولم يتوان سلطان الحجاز » فأرسل مفاتيح الكعبة للسلطان سليم » وحكم الحجاز باسم العثمانيين .. وقي 
عهد حخليفة سليم الأول ( سليمان القانون ) دحلت معظم البلاد العربية ( اليمن ‏ الجزائر س تونس » 
مراكش ‏ العراق ‏ ليبيا ) تي حوزة العثمانيين . 


ولم مض أكثر من عشرين سنة على اتحاه العثمانيين نحو البلاد العربية حي كان المشرق العربي كله 
حاضعا مهم » نعم : المشرق العريي الذي كان آيلا للسقوط ومفكك الوصال في مطلع العصر الحديث 
وبداية النهضة الأوروبية » والذي لولا ظهور العثمانيين الذين كانوا يخيفون أوروبا ويتقدمون ني أراضيها 
> لولا ظهورهم هذا لتحول المشرق العربي إلى أرض بكر لمغامرات الغرب الأوروبي الخارج من أوحال 
العصور الوسطى كما فعل بعد ذلك بأربعة قرون بعد أن اسقط الخلافة العثمانية .. أو بعد أن انتهى نما 
كان يسميه تويلا لأمره وحوفا منه : " المسألة الشرقية" . 


خمسهة قرون في حمايه المسلمين : 


والغريب أن هذه القرون الممتدة من القرن الخامس عشر حي مشارف القرن العشرين لم تحظ من 
المؤرخين باهتمام كاف » بل إا ووجهت بتفسيرات غريبة عنصرية أو جحدلية مادية أو شعوبية متطرفة . 
تقع الدولة الإسلامية ‏ والعربية ‏ تحت براثن الغزو الصليي قبل وقوعها المعروف هذه القرون ؟ !! 


لقد كان الأوروبيون قد سيطروا على البحر الأبيض المتوسط » وقد نححوا ق إحفاء صوت الشرق »› وبداً 
النهضة تنطلق من أوروبا .. من مصانعها » ومن تطور وسائل التقنية با » وتقدم الفكر الاجتماعي 
ا 


ولم يكن بقدرة العروبة النائمة» وال لم تستطع إلى الآن أن تستيقظ اليقظة المرحوة ‏ أن تقف قي وحه 
هذا الزحف . وعلى الرغم من تخلف العثمانيرن ي بعض النواحي ‏ كما هو معلوم ‏ فقد كانت قوم 
العسكرية تدوي في أوروبا » وكانت هذه القوة بالدسبة للأوربيين هي القوة الي لا تغلب ولا تمزم » حن 
إن أوروبا م تجتمع على مسألة إلا على اجتماعها على المسألة الشرقية أو مسألة التهام الرحل المريض ( 

الخلافة العثمانية ) . وبالطبع فإن العثمانيين م يستطيعوا ‏ شأمُم شأن العام الذي كان قد بدأ يدحل في 


80 دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية -عبد الحليم عويس 


طور عملية انقلاب داخحلية حديدة ‏ تمهيدا لميلاد حديد ‏ لم يستطع العثمانيون ‏ بدورهم ‏ أن 
يو اجهوا هذه الثورة العلمية الزاحفة . 


و كما هي عادة المتخحلف حضاريا » والمتقدم عنصريا وعشائريا .. ذهب العرب .. وذهب غيرهم . إلى 
رمي الخلافة العثمانية ‏ حاميتهم ‏ بأما المسئولة عن تخلفهم الذريع . وعندما ماتت هذه الخلافة موقا 
الحضاري قبل موهًا التاريخي سرعان ما سقط هؤلاء في وهدة الغزو الصليي و لم تنفعهم عنصريتهم 
القومية » ومع ذلك لا يزالون يكيلون للخلافة العثمانية الطعنات . 


لقد كانت الدولة العثمانية قوية بلا شك طيلة القرون الي حكمت فيها وإلى بداية اضمحلا ها » فلما 
بدأت سنوات الاضمحلال تحولت أسباب قوها إلى أسباب ضعف . وهذا هو الشأن فى قوانين الحضارة 
.. إن عوامل القوة تتحول برتابتها وعدم تحديدها لنفسها إلى عالة على حر كة التطور » ولقد أصبحت 
الإنكشارية » وأصبحت وسائل الحرب التقليدية عالة على حر كة التقدم العثمان » وانقلبت العسكرية 
العثمانية ال قدمت ما قدمت للحضارة اللإإسلامية إلى عبء تنوء به الدولة . وي ظل قرون القوة الى 
عاشتها الدولة تمتعت بأنظمة متازة من حكومة م ركزية » إلى ججلس وزراء يرأسه الصدر الأعظم» إلى 
ديوان سلطا مكون من الوزراء وكبار الموظفين » على القضاء الذي يرأسه شيخ الإسلام » على نواب 
عن الجيش . أما ق الولايات فكان يتولى أمر كل ولاية وال ( الباشا) الذي يعين من قبل الخليفة › 
ويعاونه قي أعمال إدارة الولاية ( الديوان ) . أما القضاء فكان يتولاه قاضي القضاة ( قاضي العسكري ) 
. وقد قسمت الولايات إداريا إلى سناجق » عين على كل منها حاكم ”مي بالسنجق» مهمته الإشراف 
على شئون الأقاليم والحفاظ على الأمن » وجمع الضرائب » وقي كل ولاية كان يوجد حاكم عسكري 
وحامية عسكرية تساعد الباشا على حفظ النظام والأمن ... 


کانت هذه هى خلاصة تنظيمات الدولة» وکات هذه الما ت وسائل قوة » فلما انقلبت دة 
الحضارة » وظهر أن ح ر كة التاريخ لم تكن قي صف الدولة العثمانية تحولت هذه التنظيمات من أدوات 
قوة إلى أدوات ضعف .. وقد ساعد هذا الضعف على تحقيق أغراضه ف 


تعجيز الدولة عن حماية الأراضي الخاضعة لها عدة عوامل : 


أولا : ضعف بعض السلاطين وانغماسهم ف الترف . 
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انيا ٠‏ فساد اجهرة الدرلة واتشار الرشوة . 
ثالثا : تدحل رحجال الحاشية في شون الحكم . 


رابعا : وثمة عوامل أحرى كثيرة عملت عملها ثي إفساد الحياة السياسية والعقائدية والفكرية .. وحرت 
على الخلافة الويلات . 


اوغا توان ااعلاء الصلین ٠ ٤‏ ا عغداء لے اعات ادو ا و السا 
لا شك أن هؤلاء جميعا كانوا عوامل إضعاف للحلافة العثمانية . 


بالزعات العنصرية . القومية » الطورانية للترك » والقومية الكردية » والبربرية وعشرات القوميات المعروفة 


الأحرى . 


قيادات قومية عميلة للجمعيات اليهودية » وقد بجح بعض أفراد هذه القيادات ناحا كبيرا قي تبوؤ 


الصراع العنصري كان سببا في انهيار آخر خلافة إسلامية : 


تعتبر قصة سقوط الدولة العثمانية من القصص الغامضة الن لا زالت تحتاج إلى الدرس العميق والتمحيص 
لموضوعي .. ونحاول إجمال أبرز عناصر هذه القصة في هذه السطور ..... قي خلال القرن الثامن عشر 
كانت أوروبا تكتل أحقادها للانقضاض على الخلافة العثمانية واقتسام أملاك " الرحل المريض " تركيا_ 
وأطلقت على هذه التزعة المسألة الشرقية " باعتبار تر كيا العقبة "" الشرقية" الوحيدة ال تشكل 
حطرا على الصليبية الدولية . وحهاية حقيقية لبلاد الإسلام المتناثرة . 


ولم يكد ينتهي هذا القرن حي كانت القوى الصليبية الكبرى ف ذلك الوقت " بريطانيا وفرنسا والروسيا 
" تحاول الوصول إلى صيغة ملائمة للانقضاض واقتسام الغنائم . لا سيما وقد اكتشفوا ضعف الجانب 
الت ركي في مع ركة " سان حوتار " وعلى أبواب " فيينا " عموما .. عندما ظهر تخلف العسكرية العثمانية 
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وني سنة 1798 م كان صي الثورة الفرنسية الي وقف اليهود وراء مبادئها " نابليون بونابرت " يزحف 
على مصر ليلقنها .عدافعه وحيوله وتحويله الأزهر الشريف إلى إسطبل لخيوله » وتدميره القرى والمدن على 
امتداد الطريق بين القاهرة والإسكندرية .. يلقنها بمذه الوسائل وبغيرها من الوسائل الهمجية الأوروبية 
كالخمور والتحلل الخلقي وإغراء الخادمات المصريات .. يلقن مصر والعا م الإسلامي أو دروس القومية › 
والمدنية والمبادئ الثلاثة الماسونية المزيفة ال رفعتها الثورة الفرنسية !! 


مستهلة وجحودها فيه بغزو مصر سنة 1807 فيما يسمى بحملة فريزر " .. وبين هذه السنوات › 
وبالتحديد في سنة 1803 بجح عميل فرنسي في أن يصل إلى الحكم » ويعلن أكبر عاولة للانفصال عن 
الدولة العثمانية .. و كان هذا العميل الفرنسي " محمد علي باشا“ صدى باهتا رديغا للغزو النابليون لمصر 
.. وكما أهان نابليون بونابرت الأزهر ‏ بدل إيقاظه لو كان قائد ثورة » كذلك أهان محمد علي 
الأزهر وعلماءه ‏ وعلى الرغم من أن محمد علي كان بحرد " عبد " ملوك لا ينتمي إلى الدم العريي » إلا 
أنه رفع راية القومية باعتبارها السلاح البراق الذي بمكن به ضرب الوحدة الإسلامية والشعور بالمصير 
الإسلامي الواحد .. ثم يتبع ذلك وضع العرب على انفراد ‏ كما حدث فعلا ‏ » ولعل بعث " محمد 
على " غير العري للفتنة القومية لضرب الخلافة العثمانية ‏ لمصلحة فرنسا ‏ أكبر دليل على حقيقة 
حذور هذه اللعبة الي احترعها تطور الفكر الأوروبي ف عصر النهضة » لكي يقضي على الشعوب ذات 


زحهمة الانشقاقات القومية والحنسية » وهذا ما حدث !| 


وبعد أن كانت دولة الخلافة المسكينة تقف على تخوم القرن التاسع عشر تحاول أن تفيق من سكرة لقائها 
المفاجيء لمنتحات الحضارة الصناعية » وتحاول أن تبحث عن حل حضاري مضاد .. وحدت دولة الخلافة 
نفسها متخحمة بالمشاكل العنصرية الي أثارها عملاء الغرب .. هؤلاء العملاء الذين أمُكوا قواها » 
وحاولوا أن يفرضوا عليها الدواء الأوروبي لعلاج أمراضها دون تبصر بحقيقة أمراضها . وبحقيقة احتلاف 
بنائها المادي والمعنوي »> ودون وعي بالعلاج الحضاري الناحع! 


وامتدادا للخحروج IR E RE‏ الآبق" هد عل ظهرت غاو لات أخحرى للخحروج وقام ها 
" بشير الشهابي " قي لبنان » وحركات قي المغرب العريي » بل وح ركات داحل تر كيا نفسها ترفع القومية 
ل 
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هذا فضلا عن ح ر كات الخرو ج الي سبقت ح ر كة " محمد علي " تحت تأثير دوافع انفصالية ختلفة › 

كح ركة علي بك الكبير سنة 1773م قي مصر » وح ركة الشيخ ضاهر العمر سنة 1775م قي فلسطين 
> وفخر الدين المعن قي لبنان قبل سنة 1635م .... وهكذا .. كانت الدولة العثمانية تعاني من الداحل 
أشد المعاناة » وتواحه من الخار ج بتحديات صليبية غربية .. ففقدت على الطريق ‏ بالتالي ‏ أملاكها 


في أوروبا" هنغاريا » وبلغراد » وألبانيا » واليونان » ورومانيا وصربية » وبلغاريا . 


وأكبر الظن أن بعض أتبا ع" لورانس " في ذلك الوقت قد فرحوا لسقوط هذه البلاد من يد الإمبراطورية 
الإإسلامية الكبرى . 


فهذا هو المدف الحقيقي الذي ساقهم إليه أسيادهم من الصايبيين والماسون! . 
سقطوا حين ساعدوا على سقوطها : 
يدر ج بعض الكتاب في العام العربي على وصف الح ركات المناهضة للدولة العثمانية ( بال ركات 


الاستقلالية) .. !ا 


وهذا التعبير يوازي بين ح ر كات الاستقلال عن الاستعمار الإبحليزي والفرنسي مثلا وبين خر کات التمرد 
على الخلافة العثمانية . وي تصور أصحاب هذا التعبير أن الدولة العثمانية لا تعدو أن تكون استعمارا . 
تماما كالاستعمار الإنحليزي » وبالتالي يعتير الانفصال عنها استقلالا » والانشقاق عنها تحررا دون أية 


تفرقة بينها وبين الاستعمار الاوروبي . 


وهؤلاء الكتاب الذي يفرضون هذه الروح على دراسة ( الخلافة الإسلامية العثمانية ) يتعمدون الوقو ع 


أ وها : التجاهل التام لوشيجة ( الإسلام) الي تربط العثمانيين بالعرب > وهي وشيجة غير متوفره ٽي 


ثانيها : ويتجاهل هؤلاء كذلك أربعة قرون( أربعة أخماس ) ويذكرون قرنا واحدا هو فترة وقوف الدولة 
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ئالتها : وهۇلاءِ يتجاهلون كذلك أن الانفصال عن العثمانيين كان لحساب الاستعمار الأوروي > وآنه هو 
الذي كان يقوده مغذيا قي العرب روح الانفصال لمصلحته !! وأن الوعي الدين والقومي الصحيح لو 
كان موجودا لأوحب التمسك بالخلافة وقيادتما قي هذه المرحلة على الأقل كضربة للاستعمار الأوري !! 


لقد قدمت حر کات الانفصال هذه أكبر حدمة للاستعمار الأوريي » وقي الوقت نفسه حرت على الأمة 
العربية أكبر الويلات . وكان أكبر ويلاتهما مأساة فلسطين ثم ما تبعها من هزيعة سنة 1967م . 


ولم يقف أمر حطاً هذه الح ر كات عند هذا الحد » بل إا وقعت في حطأ ( أيديولوجحي ) آخحر » فت ركيا 
الإسلامية م تكن أبدا حين بدعوا ينشقون عنها قي مرحلة ( استعمار ) فالاستعمار مرحلة تاريخية معينة 
بحسب تعريفهم له » تقف ف قمة المرم الرأمالي أي أَمُا مرحلة اقتصادية تعن توفر رءوس الأموال لدرحة 
تتطلب فتح أسواق حديدة وتوفير أيد عاملة ومواد حام » فهل كان العثمانيون يعيشون ( مرحلة 
الاستعمار ) هذه ؟ أم أُمُم كانوا بحاجة إلى جرد إصلاح اقتصادي بداحل تر کیا نفسها ؟ 


إن كثيرا من المصلحين لم تفتهم هذه الحقيقة وعلى رأسهم : ٠‏ الزعيم مصطفى كامل ‏ في مصر » وعبد 
العزيز حاويش » ومحمد فريد » وغيرهم » بل إنن أشك كيرا قي أن أكثر الزعماء الإإسلاميين الإصلاحيين 
كجمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده .. أشك في أن هذه الحقيقة فاتتهم . وما كانت دعوة هؤلاء 
دعوة انفصالية عن الخلافة » وإنما كانت دعوة إلى إصلاح أمر الخلافة الذي كان ميل إلى التداعي بفعل 


مؤثرات حارجية كثيرة » ومؤثرات أخحرى داحلية . 
وقد وقعت هذه الح ر كات ف حطاً آحر كبير . 


فمنذ أواحر القرن التاسع عشر أحذت الح ركة الصهيونية ال بدأت تأحذ شكلا تنظيميا واضحا مرتكزا 
على الأيديلو حية " الصهيونية " خحاولة الوصول إلى أهدافها ق إقامة دولة يهودية . 


وني سنة 1897م( والساطان عبد الحميد رحه الله هو الحاكم ) عقد المؤتمر الصهيون بزعامة هرتزل 
قي مدينة " بال" بسويسرا وهو المؤتمر المعروف باسم" مؤتمر بال" ووضعت خطة إنشاء وطن قومي 
يهو دي ي فلسطين . 
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وقد حاول الصهاينة بقيادة هرتزل إقناع ( السلطان عبد الحميد ) العثمان عدو القوميين العرب ‏ 
بالسماح هم باهجرة إلى فلسطين .. فرفض السلطان رفضا قاطعا ولم يكتف يبهذا » بل وأصدر قانونا.عنع 
المجرة اليهودية ونع إقامة مستعمرات لليهود قي فلسطين . 


وكان هذا هو ( قشة البعير ) كما يقولون الي قصمت ظهر الرحل المظلوم » فقد حرك الصهاينة .. 

حر كات التحرر والح ركات القومية » والاستعمار الإبحليزي » ووحدت الإمبراطورية العثمانية نفسها أمام 
طوفان من المشاكل لا ينتهي » كان أشدها وأبعدها أثرا ح ركات التمرد الداحلي » ومن الغريب حدا أن 
يكون مشعلو الثورات ضد الخلافة الإسلامية ق داحل البلدان العربية من الطوائف الإسلامية أو الإسلامية 
المتطرفة الي تح ركها أيديولوحيا وح ر كيا أيد أحنبية » لكن مع ذلك » وبتأثير شعارات براقة صنعها 
اليهود » بتأثير هذا وغيره من الوسائل اندمج في هذه التجمعات المضادة للخلافة بعض العناصر الإسلامية 


ولم تأت سنة 1918م إلا وكان السلطان عبد الحميد المظلوم قد سقط » ووقعت جيع الأقطار العربية 
كمناطق نفوذ لبريطانيا وفرنسا .. وأيضا صدر ( وعد بلفور ) المشئوم في 2 نوفمير 1917م » وبدأت 
فلسطين تقع تحت الظروف الممهدة للزوال » وكانت أولى الخطوات قي ذلك وقوعها تحت الانتداب 
البريطان في عام 1920م . 


وبين الحربين العالميتين " 1918م 1939ء" كان التطبيق العملي للموامرة العالمية » وأيضا ني الجانب 
الآحر الح ر كات الداحلية الممتصة للطاقة والمبددة نها والصارفة عن الخط الحقيقى لاستهلاكها .. كان 
ذلك كله يعمل على سقوط الخلافة 

العثمانية » وسقوط العرب بدءا من فلسطين !! 

وطوى اليهود .. آخر صفحاتنا المشرقة ' 

كان رفض السلطان العظيم " عبد الحميد " تمويد فلسطين لطمة م ينس اليهود أن يردوها للخلافة ردا 
فإلى حانب ما ذكرناه من تحريك للقوى المناوئة للدولة » ومن غرس لبذور الفكرة العنصرية احاربة للراية 
الإسلامية الموحدة لربع البشر !! 
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إلى حانب هذا .. هجم اليهود من الداحل على الدولة العثمانية بواسطة الأسلحة نفسها الي استعملوها 
تي كل بلدان العام الإسلامي» وهي أسلحة العنصرية والتحضرية» والحرية » والإحاء » والمساواة .. وهلم 
حرا من الشعارات الي اصطنعها الماسون » وروحوا ها » واستعملوا بعض المخدوعين لإذاعتها وتفتيت 
راية الأمة وقبلتها وأهدافها !| 


وكانت جماعة تر كيا الفتاة ثم الاتحاد والترقي ها الأداتين اللتين سخرها اليهود وطوعوها هذا الغرض 
وكانت الكاتبة " حالدة أديب " إحدى المروحات على المستوى الأديي والفكري لفكرة القومية الطورانية 
» بينما كان زعماء تر كيا الفتاة هم المنفذون على المستويات الأحرى لعملية إحداث الانقلاب نحو تخلي 
تر كيا عن هويتها ورسالتها الإسلامية . 


أذعنت تر كيا للهزيمة بنفسها » وسجل رسميا سقوط الكرامة العثمانية الإسلامية بمدنة رودس في 1918ء 


وقد غادر زعماء تر كيا الفتاة البلاد » فقصد أحدهم " افر ياتا رفسا ا مت ا ا 
» ولقد شاء الله أن يقتص منهم قصاصا دنيويا عاحلا » فلم يلبث "" أنور باشا" أن قتل اغتيالا في 
تركستان » وأن يصرع طلعت قي برلين » ويغتال جمال ق تفليس" أما الكاتبة جلد ادي ... الخ طال 
يما العمر فترة .. فلم تلبث أن طردت شر طردة » من تر كيا بعد حلاف حاد بينها وبين الزعيم اليهودي 
الکبیر مصطفی كمال أتاتورك !! 


ولم تكد الحرب العالمية الأولى توشك على الانتهاء حن كانت الدول الأوروبية قد أتمت المسرحية المزلية 
.. لاقتسام أملاك الخلافة الإسلامية الأحيرة » ولإبراز رحل ينفذ خخططاقم وأطماعهم بحذافيرها .. وعلى 
الرغم من أن الكتابات الاستشراقية والكتابات الصليبية واليهودية والشيوعية تجحمع على إحفاء هذه الحقيقة 
> فإن الأحداث بطبيعة تطورها تنبت هذه الحقيقة » ويكاد يصرح هذه الحقيقة المستشرق " كارل 
بر وكلمان " على الرغم من ذكائه الحاد قي تطويع الحقائق » وبترها وإضفاء جو إنشائي حماسي عليها » 
نعم » يكاد يصرح بهذا في كتابه الشهير" تاريخ الشعوب الإسلامية ‏ الدولة الإسلامية بعد الحرب 
العالمية الأولى " وهو يقول :" عند ذلك .. هيأت الدول الحليفة لت ركيا ‏ لاحظ الحليفة ‏ الفرصة 
السانحة للرحل الذي قدر له أن يدشئ ت ركية الحديثة ‏ يقصد اليهودي الدونمي أتاتورك " ولنا أن 
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نتساءل : أي دول حليفة لتر كيا تلك الي حولتها من زعيمة روحية ‏ على الأقل ‏ لربع البشرية إلى 
دولة هزيلة تعيش بلا ماض وبلا حاضر وبلا مستقبل ؟ وأي دول هذه الي ساعدت هذا اليهودي على 
إلغاء الحروف العربية » وإزالة الأوقاف » وإغلاق المساحد » وقصر علماء الدين على ثلانمائة واعظ في 
طول البلاد وعرضها » وتحويل مسجد " أياصوفيا " الشهير إلى متحف » ومسجد محمد الفاتح إلى 
مستودع » وإلغاء الشريعة الإسلامية » واستبدال القبعة بلباس الرأس الوطي السابق " الطربوش " وفرض 
اللباس الأوربي بالقوة »وحذف اللغة العربية واللغة الفارسية من مناهج التعليم بالمرة » وبيع الكتب 
والمحطوطات العربية بأبخس الأنمان » فضلا عن التعليم العلماني الأوروبي » ليس في ابجال التق كما يجب 
یکول با سے قط ےی اال ا سان والأدي وال ا 


إن إلغاء الخلافة الإسلامية وإعلان الجمهورية الت ركية قي 29 أكتوبر سنة 1923م » وانتخحاب مصطفى 
كمال أتاتورك من قبل جمعية لقبت نفسها " بالجمعية الوطنية " » إن هذا كله لم يكن يعن سقوط تر كيا 
الإإسلامية ني الحقيقة » فكم من شعارات براقة زائفة ترفع ثم لا تلبث أن تزول . لكن تمكن الأتاتو ركي ٠‏ 
الغازي " من السيطرة على البلاد » ساعد ( الدول الحليفة لت ركيا ) كما يقول بر وكلمان وأمثاله › ثم 
الاحراءات الخطيرة ال ذكرناها وال اتخذها أتاتورك بعد ذلك . 


هذه فى الحقيقة كانت الإلغاء الحقيقى لت ركيا الإسلامية وللحلافة العثمانية . 


ولم يكن الخليفة العثماني محمد السادس الذي عاصر هذا الانقلاب » كما لم يكن الخليفة الذي وضعه 
الاتغ لاسن فاه د اكد عا اي م يكن هذا وذاك أكثر من تحفتين تارجخيتين .. تحملان معام 
ضور هريلة مهترة فة کائت ہے وما ما عظمة قرية ترعب اورا كلها 


ومع ذلك فلقد أدرك مصطفى كمال الدونمى اليهودي أن البقاء الرمزي الصوري هذه الحقيقة القوية 
العظيمة يشكل يي حد ذاته حطرا على مخططاته الصهيونية .. ولذا فلم يكد بملك السلطة ق يده ويتربع 
بتؤدة على عرش السيطرة لمدة خمسة أشهر » حن أعلن إلغاء الخلافة الإسلامية » ثم طرد آخحر خليفة 


ولعل العقلاء وحدهم هم الذين يسألون : ماذا استفادت ت ركيا من هذه الخطوة ؟ وماذا كان بمكن أن 
تكسب لو أها مضت في طريق الإصلاح مبقية على م ركزها كزعيمة روحية إذا كانت هناك نية إصلاح 


م ۰ ++ 


حققة ؟ . 
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ولعل هذا وذاك يفسران للعقلاء وحدهم أن هناك أمرا كان مبيتا » وأن العا لم الإسلامي والعالم العربي 
كانا من الأهداف الرئيسية لضرب الخلافة الإإسلامية » ولم تكن أبدا ت ركيا هي المقصودة وحدها. 


بلدا » وفكت أواصر الحب والوحدة .. ونال العرب حظهم من كل ما أصاب العام الإسلامي .. ولعل 
الأقدار قد لقنتهم أقسى الدروس » حين زرعت ف قلبهم ش وكة الصهيونية . 


تؤرق مضجعهم » وتنتقم للخلافة الإسلامية وتطلعهم بجلاء على حقيقة كمال أتاتورك » وحقيقة 
عخططاته .. وأيضا على حقيقة الذين ساروا على هدى أتاتورك ثي فلسطين العربية وفق انقلابات يقف 
وراءها اليهود مستترين في كلمات الشيوعية أو الحرية أو " القومية " .. ليزرعوا ق القلب العربي أشواكا 


أحرى !!. 


سقوط القومية العربية 

بعد سقوط آل عثمان على يد جمعية الاتحاد والترقي و سادها اليهود س يهود الدو نما س تفككت أوصال 
عداء شديد للإسلام بتأثير تربيته الصهيونية ‏ ججح هذا الرحل في نشر فكرة القومية .عفهومها العلمان 
الإلحادي المعادي للاسلام بين العرب . 

وكانت إنخحلترا س سيدة العام آنذاك ‏ قد ساعدت على إنشاء ما يسمى بجامعة الدول العربية » وهي 
مستقل وهمي . 

وقي ظلال المد العريي س على يد حفنة من الثوريين والمقامرين الشبان ‏ خسر العرب جزءا كبيرا من 
أرضهم » وساحت ق بلادهم دويلة يهودية » ودرعها الغرب بأحدث الأسلحة .. والمعارف .. والخبائث 
الأحلاقية . 

وأما هذه الدويلة الهزيلة الي لا يزيد سكاها عن 1 / 35 من سكان العرب ‏ سقط القوميون العرب 
إبشع سقوط .. 
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وكان المقدمة الطبيعية لنجاح هذه الدويلة أنها ساعدت هؤلاء القوميين الثوريين وحدهم على الصعود إلى الحكم 
> لأن وجودهم هو وحده الكفيل بتحقيق ما تريد إسرائيل من ضمانات بقائها التي أهمها : 


1- إبعاد العرب عن عقيدة جامعة روحية تقاوم اليهودية الي يتسلحون يما . 


ذان . 


0 


هم من عقيدة أو أصلة أو وعي تار يخي ومن السهل تلقينهم بعض شعارات .. أو ( شعارات مضادة ) 
يصرخحون بها » وتضيع معها عقوهمم وعقول الجماهير ال يقودوما . 


وقد قامت هذه القوى الحاكمة الثورية بالواجب نحو العرب وإسرائيل على النحو المرسوم لها : 


الشعوب نسبة عددية مهيأة تقوم بالموافقة للحكام على كل شيء بنسبة ( 999.99 ) وهي تقوم 
بالتصفيق الحاد لكل حطيب » وتؤيد كل القرارات . 


2- أعلنت هذه الحكومات الحرب على الإسلام وقد نححت هذه القوى ق إبعاد الإسلام عن محال التأثير 


تماما .. على الأقل ني مستوى توجيه الأمور وقيادتما . 


ففي عصر الطاغية جمال عبد الناصر » أمكن من حعل الصلاة شبهة » وقراءة القرآن من طالب حامعي 
اا رهق الان اسرد و امك قر اارعي ٠‏ و رض الاو عة > حى في اله عله ٠و‏ جاص 
البلاد من شروره » بعد أن خحلف تر كة أخحلاقية ومادية وهزائم تحتاج لأحيال طويلة كي تزال آثارها .. 
وهیهات !! 


والدحالين وحدهم » كما ظل الخط الراعي للتحلل الأحلاقي في طريقه » وعومل الإسلاميون وحدهم 
بقوانین استشنائية ET‏ 


أما حزب البعث بجناحيه السوري والعراقى فعداؤه للإسلام وتنكيله بأهله وفقا لتو جيهات الصليى 
الحاقد ميشيل عفلق ‏ أمر مقرر كجزء من سياسة الحزب وأساسياته الفكرية والح ركية . 
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3- بجحت أساليب هذه النظم في الوصول إلى النتيجة الطبيعية » وقي إقرار قواعد إسرائيل عسكريا 
وسياسيا » كدولة ذات سيادة تفصل العام العريي عن بعضه البعض » وتقف بالمرصاد لأية بادرة فُضة 
حقيقية سواء ي جال البعث الإسلامى والوحدة العربية الإسلامية . 


هذا ال جيل س باستشاء المؤمنين منهم ‏ بأن زواله أمر شبه مستحيل . 


وكان هذا هو حصاد التحطيط العالمي الصليي الصهيوي الشيوعي الثوري .. القومي المشترك !! 
ولاهم بلا عقيدة .. 

ولأن القومية شعار لا يصلح لصناعة حضارة ولا لإججاد وحدة حامعة شاملة . 

ولأن التبعية الفكرية أوسع أبواب التبعية العامة الي تفرض المزيمة والذل . 


الدولة العربية وإسرائيل » أو الوحدة بين بعضها وأمريكا .. أو روسيا.. كماهو قائم فعلا . 


لقد أصبح معط العام العربي دولا متقطعة الأوصال » أسيرة ذد يعينية وأحرى يسارية وليس للإسلام 
نصيب فيها سياسيا أو إداريا . وقد تمزقت وسائل التوحيد كلها » فلا تكامل اقتصادي » ولا تكامل 


احتماعي » ولا تنسيق سياسي » أو إعلامي » وهلم حرا . 


وهم كأسلافهم سلالة " أي حهل " يتقاتلون لأتفه الأسباب » ويقطعون العلاقات بلا مبرر كاف » 
ويسيرون في طريقهم دون مشورة وتکامل » بل کل حسب مصال حه وتوحیهات سادته .. وقد أصبح 
العربي لا يأمن على نفسه ثي أي بلد عربي آخر » بل أصبحت بلاد الغرب هي الثوبة والأمن » كما أن 
الجأ والأمن لأموالهم هي بنوك اليهود قي أمريكا وأوروبا » والمنتجع لتعليم أبنائهم ولاستراحاقم 
وحولاتم هي مرفأً الأمن والحرية .. وربا العظيمة .. وتقوم بينهم الحواجز الحم ر كية وإحراءات الزيارة 


والإقامة بدرجحة جحعل زيارة الدول الأوربية أسهل من زيارة عربي دولة عربية أحرى . 
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1 - حليجي درحة أولى ( وله سائر الحقوق السياسية والمادية) . 
2 - حليجي درجة ثانية ( وله الحقوق المادية فقط ) 

3- إيران ( وله حق الحصول على الجحنسية بعد فترة وجيزة) . 
4- عراقي 

5 - سوري 

6 - فلسطيي وأردن 

7- مصري .. وهکذا!! 


.. وهكذا .. تتوالى التصنيفات الي تتبعها حقوق مادية غير متكافغة » بالرغم من تساوي المؤهل والخبرة » 
كما يتبعها احترام بقدر الدرحة الطبقية المحددة . 


لقد انحطت القومية العربية بالعرب إلى أسفل سافلين » ومن الغريب آمُم على الرغم من درس لبنان › 
ومن درس فلسطين » ومن الدروس المتكررة الي يلقنها هم الاستعمار ولا يتعلمون › فإِفُم إذا تخاصموا لا 
يلجئون إلى العلاج إلا بإثارة النعرة الإقليمية الوطنية الضيقة .. ( مصر للمصريين ‏ الملال الخصيب ‏ 
وحدة المغرب العربي ) .. فبدلا من أن يبحثوا عن دين يغير نفوسهم وأخلاقهم » وبدلا من البحث عن 
م ركز آخر للوحدة في عصر" الوحدات الكبرى" ( الأمريكتان ‏ السوق الأوربية المشتركة ‏ دول 
حلف وارسو ‏ الكتلة الشرقية ‏ الكتلة الغربية ) .. بدلا من هذا يتزوي كل منهم كأطفال » مكتفيا 
بلعبة الوطنية .. ممزقا شل العرب تمريقا حديدا . 


وعلى أية حال .. فكما سقطت الترعة الوطنية » وأقام الاستعمار الترعة القومية بديلا للوحدة الإسلامية 
ال دعا إليها السلطان عبدالحميد . وكاد يقضي بها على عخططات الاستعمار وينقذ العام الإسلامي كله 
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> حي حاء" جماعة الاتحاد والترقي " وأعوامم من الماسون ي العام العربي .. فقضوا على الخليفة المجاهد 


العظيم . 


أحل .. كما سقطت الترعة الوطنية بعد فترة تاريخية حالكة ‏ نسجل هنا سقوط القومية العربية ) بعد 
فترة تاريخية ثورية لا تقل حلكة وظلاما عن الفترة الاستعمارية !! 


ولم يبق إلا الجل الحضاري الشامل .. الإسلام !! 
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إهداء O O‏ 
القسم الأول : من قصص سقوطنا ني أوروبا Ds. eseeseeseeneeneneeneeneesneenenn ss‏ 
آحر خحطواتنا ف أوربا O‏ 
أحفاد " صقر قريش " يسقطون N‏ 
و سقط ملوك الطوائف DL‏ 
قصة الفردوس المفقود DL O‏ 
وقصة أخحرى من الأندلس O‏ 
ركن الفردوس يسقط o EE‏ 1 
سقو ط غرناطة a PO RR‏ 
القسم الثاني : سقوط خلافات ودول شرقية o RR‏ 
الدولة الأموية - دولة الفتوحات - .. ةط !| N‏ 
الخلفاء الأمويون : 24A...‏ 
2O Sesser Sissi‏ 
اذا سقط هؤ لاء العظماء O‏ 
الأسباب ق سقوط الدولة الأموية DOSES E Ê‏ 
سقوط الدولة الطولونية ق مصر E‏ 
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الصفاريون وقصة سقوطهم O‏ 
ادر نعل قل لطر ةد E O‏ 
د الس مان ی ار O‏ 
البويهيون الذين سطوا على الخلافة يسقطون !! O‏ 
سقوط الانفصاليين تي طبرستان U gii‏ 
فة سقو ظط ا مانن E ooo‏ 
السلاجحقة .. الذين أنقذوا الخلافة يسقطون O‏ 
سقو ط دولة الفاطميين E SESS OSE EES OE‏ 
سقوط دولة صلاح الدين E‏ 
من عوامل سقوط العباسيين 2SS SSS EKSESSKAKAASAASSSESESEESE ESSE SSE ESSE ESSE‏ 
كانت حر كات الانشقاق عن الدولة سبب هذا الاحلال e‏ 
الملماليك أبطال عين جالوت يسقطون N‏ 
القسم الثالث : دول مغربية تسقط Des‏ 
سقوط الأغالبة ق تونس DO‏ 
سقوط دولة الخوار ج ف الحزائر O‏ 
غروب الأدارسة في المغرب الأقصى O REO‏ 0 
سقوط صقلية الإسلامية CD‏ 
سقوط المرابطين بالمغرب Cy‏ 


القسم الرابع : سقوطنا ق العصر الحديث a‏ 
سقوط آحر حلافة إسلامية O‏ 
خمسة قرون ق حاية المسلمين : O‏ 
تعجيز الدولة عن هاية الأراضي الخاضعة ها عدة عوامل : Sl‏ 
الصراع العنصري كان سببا في انيار آحر خلافة إسلامية : S2 asas‏ 
تاماعد غل رطا : os‏ 
وطوى اليهود .. آحر صفحاتنا المشرقة أ o EEE‏ 
سقو ط القو مية العربية o O‏ 

RR ggg yy الفهرس‎ 
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